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± 
 الدرس الأول 

 
شهد  أو   ، ن هدانا اللهأسلام وما كنا لنهتدي لولا  الذي هدانا للإ،  الحمد لله رب العالمين

نا الإسلام  ورضي ل  ،تم علينا النعمةوأ  ،مل لنا الدينأك  ،لا الله وحده لا شريك لهإله  إن لا  أ
الله صلى الله عليه وعلى   فضل العالمين محمد بن عبدأو   ،تباع خير المرسلينأوجعلنا من    اً،دين
 : ما بعدأ اً وسلم تسليماً كثير  ،يوم الدينإلى ثره أواقتفى  ،على نهجه سارصحابه ومن أه و آل

مام المجدد محمد بن عبد الوهاب  ول من شرح رسالة فضل الإسلام للإفهذا هو الدرس الأ 
 ،النجدي رحمة الله علينا وعليهالتميمي 
عظم الرسائل أوهي من    ،¬ما كتبه ذلك الإمام المجدد    جل   أنفع و أوهذه الرسالة من   

  من الشوائب، يها المسلمون في معرفة دين الإسلام معرفةً صحيحةً سليمةً إلالتي يحتاج 
ويعبد ربه   ،ير عليه المسلمس بالمنهج الصحيح الذي يو  ،عةوموضوعها متعلقٌ بتوحيد المتاب

ß  ن هذه الرسالة عر بأش  ي    «فضل الإسلام»ن كان اسم هذه الرسالة  إو   ، عبادةً يرجى لها القبول
ول بابٍ فيها هو أسماها بهذا الاسم لأن    ¬لكن المؤلف  الإسلام..  كلها متعلقة بفضائل  

ل يعني س  سلفنا وهو توحيد المر أبواب في هذه الرسالة تتعلق بما  لا فجميع الأإفضل الإسلام و 
-بكسر السين-ن التوحيد على قسمين توحيد المرسلأ  وافالعلماء نص  ‘توحيد المتابعة للنبي  

-وتوحيد المرسل  ،في عبادته وهذا ما مر معنا في بعض الرسائل السابقة  ßوهو توحيد الله  
له آلا برسول الله صلى الله عليه وعلى  إ يتبع ولا يقتدى  لاأوهو توحيد المتابعة    -السين  فتحب

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}   قال تعالى:  وصحبه وسلم
 . [21]سورة الأحزاب: {مح مج له لم لخ لح

تعالى:و    {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ}  قال 
 . [7]سورة الحشر:

ن شاء  إوتفوق في امتحانها    ،فهم معناهاو   ،وضبطها  ،وهذه الرسالة المهمة من حفظها
سمائه الحسنى  بأ  ßنسأل  ..  المؤلف رحمة الله علينا وعليهإلى    متصلاً   سنداً ؛  جازةإالله يعطى  
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 ́ نسأل الله   ،ناه حجةً لنا لا علينام  ناه وما عل  م  ن يجعل هذه الدروس وما عل  أوصفاته العليا 
 . ضالين ولا مضلينن يجعلنا هداة مهتدين غير  أو  ن ينفعنا جميعاً أ

 باب فضل الإسلام  :قال المصنف رحمه تعالى 
 . وغيره من أهل اللغة  تعالى  ¬  س زيادة كما ذكر ذلك ابن فار الالفضل في اللغة بمعنى   
  فكل   ،خهاسوهو نا  ،شرفهاأو ،  كرمهاأو   ،نه خيرها ديان بأغيره من الأ  ل  ض  فالإسلام ف   

صله مشروعاً قبل دين الإسلام لكن دين الإسلام  أن كان  إو   ،نه باطلإسوى دين الإسلام ف  دين
وما سبقه    ،ولا يقبل ديناً سواه  ،ßهو الدين الذي رضيه الله    ‘عث به خير الأنام  الذي ب  
 .  وخ بهذا الدين العظيمس المنالمحرف، ومنها منها فديان من الأ

د به جميع رايات ي  ففي بعض الآ ßطلاقان في كتاب ربنا إخوتي الكرام له أوالإسلام يا 
وكل الأنبياء بعثوا بالإسلام    ،فكلها ترجع إلى الإسلام  ،بها الرسل  ¸التي بعث الله    ديانالأ

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم}:كقوله تعالى  
ٰلكن   ،كل الأنبياء بعثوا بههذا إسلام عام    .[112]سورة البقرة:  {يم يخ يح يج ه

 ُّ َّ ٍّ}  :الله ومنه قوله تعالى  الإسلام بالمفهوم الخاص هو ما جاء به محمد بن عبد 
 . [85]سورة آل عمران:  {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  : ن الإسلامأصول  ثلاثة الأفي شرح  وقد سبق معنا    ،ßالاستسلام لله  :  والإسلام معناه 
 . هلهأوالبراءة من الشرك و  ،بالطاعةنقياد له لاوا  ،بالتوحيد لهالاستسلام  وه

 تم تز تر بي بى بن بم بز}:  وقول الله تعالى  :قال 
 . [3]سورة المائدة: {تيثر تى تن

كمال إوذلك لأنها تدل على    ،ية العظيمة لها شأنٌ كبير في هذا الدين العظيمهذه الآ
الدين  ،تمام النعمة على المسلمينإو   ،دين الإسلام ورضاه    ،والتي فيها رضا رب العالمين بهذا 

: ج اء  ر ج لٌ   في الصحيحين  قد ثبتولذلك ف  ،بعهعمن عمل به وات   ه ابٍ، ق ال  ع ن  ط ار ق  ب ن  ش 
، ف  ق ال  : يا  أ م ير  ال م ؤ م ن ين ، آي ةٌ في  ك ت اب ك م  ت  ق ر ء ونه  ا ل و  ع ل ي    ن ا ن  ز ل ت  م ع ش ر   م ن  ال ي  ه ود  إ لى  ع م ر 

م ل ت  ل ك م  د ين ك م  و أ تم    : }ال ي  و م  أ ك  : و أ يُّ آي ةٍ؟ ق ال  نا  ذ ل ك  ال ي  و م  ع يدًا. ق ال  تَّ  ذ  م ت  ال ي  ه ود  ؛ لا 
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م  د ينًا {. ف  ق ال  ع م ر  : إ نّ   لأ  ع ل م  ال ي    يت  ل ك م  الإ  س لا  و م  ال ذ ي ن  ز ل ت  ف يه ، ع ل ي ك م  ن ع م تي  و ر ض 
  ( 1) جم  ع ةٍ.  و ال م ك ان  ال ذ ي ن  ز ل ت  ف يه  ؛ ن  ز ل ت  ع ل ى ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ب ع ر ف اتٍ في  ي  و م  

ية هذه الآ  إنزالحمداً كثيرا على    ´ن نحمد الله  أو   ،ن نتدبرهاأية الجليلة ينبغي  فهذه الآ
هذا   تهوعلى شمولي  ،على جميع الأديان  هوعلى فضل  ،لامالإس  العظيمة التي تدل على عظمة
 فضيلة الإسلام  بين    ßفالله    ؛ودينهم ودنياهم  ، ومعاملاتهم  ،الدين لجميع عبادات المسلمين

م ل ت  ل ك م  د ين ك م  }  :بقوله  ، وفي جميع المعاملات   ،كامل في جميع العقائد  ßفدين الله    {الي  و م  أ ك 
عظم فضائل الإسلام  أفهذا من    ،والمناهج التي يسير عليها المسلمون  ،والسلوكيات   ،والعبادات 

ولا يحتاج على  والآراء    ،فكارولا  إلى دخيلٍ من الأ  ،راءدٍ من الآزيإلى م  نه دينٌ كامل لا يحتاجأ
 .إلى تغيير وتبديل كما هو شأن قوانين وأنظمة البشر قيام الساعة إلى مر العصور والدهور 

هل البدع الذين يستحسنون بدعاً يتقربون بها  أردٌ على جميع    ةالكريم  يةوفي هذه الآ -
يزعم    أنهوشيئاً    ،مل لنا الدين فالذي يأتي بشيءٍ مخترعأكقد    ´لأن الله    ßإلى الله  

ابتدع في الإسلام    من»  ¬ولذلك قال الإمام مالك بن انس    ضن الدين ناقأ
 .«ن محمداً خان الرسالةأبدعة فقد زعم 

صموا بها على خ  والتي  هواء  هل الأعظم الحجج والردود التي فتكت بأأولذلك كان من   
 : ن قيل لبعضهمأالملأ 

 ؟ تيت بهاأهذه البدعة التي  ‘هل علم رسول الله  
  .‘فكان الجواب بلا شك لا لم يعلمها الرسول  

ن كان علمها الرسول ولم يعمل بها فهل إو   ‘علم من رسول الله  أ  المبتدع  يهاأنت  أفهل  
 ؟ ‘وسعك شيءٌ لم يسع رسول الله 

 واء.ههل الأأعظم الحجج الدامغة لجميع أفهذه من  
مجالات بعض  يتناسب في    نه لايضاً فيها ردٌ على الذين يطعنون في دين الإسلام بأأو   -

العصورو الحياة   البلدان  ،في كل  الأأو   ،وفي كل  زمان  ننا صرنا في زمان يختلف عن 
 .تحجرة السابقةأو المالحجرية 

 

 ( 3017) ومسلم ( 4606ح)  6/50البخاري صحيح ( 1)
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فيها رد على العلمانيين الذين يف أو   - لون صويف  ،ون الدين عن الدولةصليضاً 
كمل الدين بما يصلح في جميع شؤون الحياة أ  ßوعن المعاملات فالله    ،الدين عن الدنيا

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}  :ßالله  قال  
 .[9]سورة الإسراء: {ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

و أو  ربنا  س حأفضل  قال  وكذلك  المجالات  جميع  في  الكريم  ´ن   يج}:  في كتابه 
 . [44]سورة النحل: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}  قال تعالى:  خرىية الأوفي الآ
 . [89]سورة النحل: {ئي ئى ئن ئم

: ق ال   ¢  ولذلك قال المشركون لسلمان الفارسي  كما في الصحيحين ع ن  س ل م ان ، ق ال 
أ ج ل     : ف  ق ال  الخ  ر اء ة ،  ي  ع ل  م ك م   ي  ع ل  م ك م  ح تَّ   ب ك م   أ ر ى ص اح  إ نّ    ال م ش ر ك ون   أ ن  »ل ن ا  نه  انا   إ ن ه  

ي  أ ح د  
ت  ن ج  ال ق ب  ل ة ، و نه  ى ع ن  الر و ث  و ال ع ظ ام  ي س  ت  ق ب ل   ين ه ، أ و  ي س  ب ي م  :    «نا   ي »و ق ال  ت  ن ج  لا  ي س 

ث ة  أ ح ج ارٍ   ( 1)  «أ ح د ك م  ب د ون  ث لا 
ن ديننا وضح لنا جميع ما يتعلق بشؤون حياتنا  أللمشركين    ¢ سلمان الفارسي  بين   

 .مصالح ديننا ودنياناو 
م ل ت  ل ك م  د ين ك م  }  :قال تعالى  ن يعتصم  أو   ،ن يعتز بدينهأفينبغي للمسلم    { الي  و م  أ ك 

لا يكونوا أو   ،تهوشمولي  ، ن يظهروا عظمة الإسلامأوينبغي للمسلمين    ،‘بكتاب ربه وسنة نبيه  
 اً، وتزيدهم ضعف  اً،نما تزيد الناس قلقإرائهم التي  آونخالة    ،فكارهمألة  زباعداء الدين في  أعالةً على  

 قح} :في كتابه الكريم ßوتزيدهم بعداً عن الهدى والسعادة قال الله  ،وتزيدهم شقاءً وعناءً 
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ هج نه نم نخ نح نج
 .[126-124]سورة طه: {مى

 

 ( 262ح) 1/224صحيح مسلم ( 1)
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 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمß  {وقال الله  
   .[65]سورة النساء:{ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 كامل  الدين  ن أولى فظية الألهذه ال {بى بن بم بز}

فهذه هي أجل نعمة على الإطلاق أنعم الله    {تز تر بي}  :ثم قال تعالى
   ،بها على الناس وهي نعمة الإسلام

نعمة إذ إن النعم  عظم  أنعم عليه  ألدين عظيم فقد  اسلام ووفقه لهذا  من هداه الله للإف
وهي باقيةٌ  ،خرى منقطعة لكن هذه النعمة هي سببٌ لدوام النعميضاً النعم الأأو الأخرى زائلة 

 موحداً   ´ويلقى الله    ،عنه  ßوقد رضي الله    المسلم بهذا الدين العظيم  ´ن يلقى الله  أإلى  
وينال الدرجات العالية كما سيأتي معنا بعض البشارات   ،فينال بذلك شرف هذا الدين وفضله

 وبعض الفضائل العظيمة للمؤمنين. ،للمسلمين
ن رب العالمين الذي  أعظم فضائل الدين  أوهذه من    {تيثر تى تن تم}

عمل   جمعين لمنأرضي هذا الدين للمسلمين وللناس    ´نه  أ  ،وسفلية  ،خلق العالم كله علوية
 . الإسلام دينا ‘مة محمدٍ  لأهذا خطاب  (ورضيت لكم) ،به

فيقال    الديدن  هو ما يدين به العبد ويتقرب به ويسير عليه في حياته مأخوذٌ من  :ينوالد    
ار عليه يسمى ديناً سنسان واستمر عليه و نه يعمل كذا وكذا فكل ما لازمه الإأديدن الشخص  

 .  و في مجال المعاملة هذا من حيث اللغةأسواءً في مجال العبادة 
 ßي تعبدون الله أ {تيثر تى تن تم}  :ما من حيث الشرع فقوله تعالىأو 
 .بمقتضاه
ن يعتنوا أ  ، لدعاةوا  ، للخطباءو   ،يضاً ألطلبة العلم  و   ،ية العظيمة ينبغي للمسلمينفهذه الآ 

 بل وإلى قلوب غير المسلمين لكي يعرفوا عظمة الدين. المسلمينيصالها إلى قلوب بإ
تعالى   سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}  :وقوله 

 { فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 . [104:يونس سورة]
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 للمسلمين والمؤمنين.   ولى فيها خطاب ية الأفيها خطاب لجميع الناس بينما الآهذه الآية  
هو لا يستحق أي و   ن كنتم في شكٍ من ديني إ خطاب للمشركين  {جح ثم ته} 

، ولأن الذي شرعه هو الله الخالق وحده  ولعظمته،وضوحه وسطوعه  ل نسان  إن يتشكك فيه  أ
  هذا الدين العظيم قاً وعدلاً صدالذي تمت كلماته ، و الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له
 .والقلوب المطمئنة ،العقول السليمةالذي يدعو إلى ما يتوافق مع الفطر ومع 

هذا الدين العظيم الذي هو في غاية الوضوح لأنه يدعو إلى عبادة الرب الخالق وحده  
 .خرى تدعو إلى عبادة غير الله من لا يملك نفعاً ولا ضراديان الأبينما الأ شريك لهلا 

  {ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم}  :ولهذا قال

 ضم ضخ ضح} ي ممن لا يملك نفعاً ولا ضراً ولم يخلق بل هو عبدٌ ضعيفٌ فقيٌر إلى الله  أ
 .{فح فج غم غج عم ظمعج طح

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم}:  ثم قال الله بعدها 
 يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

 نيهج نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ
 [. 107-105: يونس  سورة]  {رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم

  ن م  واهسن ما  يات العظيمة التي من تدبرها علم عظمة هذا الدين وبطلاالآخر  آإلى  
ل الإسلام  ضة الكريمة فيها فيوهذه الآ  ،هلها بما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراأديان التي يتعلق  الأ
 : من وجهينته يان عظموب

بينما    ،تردد  لاو   ،وليس فيه تريب  ،ي تشكك أن هذا الدين ليس فيه  أ  :ولالوجه الأ 
 اءمام الحنفإبراهيم  إولهذا    ،كثيرةو شكوك    ،وتناقض  ،هلها في حيرةأخرى يكون  ديان الأالأ

ن كان ينطقون فرجعوا إلى إفاسألوهم    :صنام وقال لهمر الأولما كس  ..  ر المشركينظلما نا  ‘
لمت نتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد عأنكم  إفقالوا  والضعف  نفسهم باللوم والحيرة  أ

 .ما هؤلاء ينطقون
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الذي  و   ؛ولا يتردد صاحبه  ،نه دينٌ حقٌ لا شك فيه ولا ريبأ  تهن من عظم يفهذا الد 
ومن فضائله   ،وهاموالأ  ،وعن الشكوك  ،بعد الناس عن الشبهأ  يصير  ةعرف الإسلام معرفةً حقيق

شجاعة  ن صاحب الدين الإسلامي العامل بالإسلام يكون في  أية  ستفاد من هذه الآت  التي
 بم بخ بح}  :الشكوك الباطلة قال تعالى  ، وهذهعظيمة في مواجهة هذه الشبه

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 . [28:الحديد سورة] {صم صخ صح سم سحسخ

امنوا  ءيها الذين  أذا سمعت يا  إ»:  ¢مسعود    قال ابنوقد    ،هذا خطابٌ للمؤمنين 
 تج به بم بخ بح}  »ما نهي تنهى عنهإمر تؤمر به و أما  إف   ك رعي لها سمعأف

نؤمن ن  أو   ،هيالنواونجتنب    ،وامرن نمتثل الأبأ  هن نتقيأ؛  مران من اللهأهذان    {تخ تح
 ،قتدى به في عبادتهن ي  أو   ، ظاهراً وباطنا  ‘تبع نبينا  ن ي  أ يمان بالرسول  وحقيقة الإ  ،برسوله

قال  {جح ثم ته تم}  :فالثمرة من ذلك قال ؛ßوفي معاملته ابتغاء مرضاة الله 
هل يات السابقة تتعلق بأن الآأهل الكتاب باعتبار  ية خطابٌ لأهذه الآ  إنرين  س المفجمهور  
كتاب الهل  أن  أقد بين في سورة القصص    ßقالوا ولأن ربنا    ،ية التي تليهاوكذلك الآ  ،الكتاب 
نبينا محمددركوا   أالذين   نبيهم ثم أدركوا  تعالى:   ‘  دين  قال  به أن لهم أجرين كما   فآمنوا 

الله   {ئز ئر ّٰ ِّ} الكتاب    ´  فبين  أهل  النبي أالذين  أن  دركوا 
واتباعهم    ،يمانهم بهإو   ،دراكهم لنبيناإيمانهم واتباعهم لنبيهم وكذلك  إجر  أيؤتون    ‰

 له.
 [. 54]سورة القصص: {ئز ئر ّٰ ِّ}
جرهم مرتين يوم القيامة  أثلاثةٌ يؤتون  "عن أبي موسى رضي الله عنه وفيه    الصحيحين  فيو 

، "  واتبعه من به  آف‰  درك النبي  أمن بنبيه ثم  آهل الكتاب  أوذكر منهم رجلٌ من  
الكفل بمعنى النصيب الله يعطيهم نصيبين   {جح ثم ته تم}  : بمعنى قوله تعالى
ية شاملة ن هذه الآأير  س هل العلم والتفأوقد ذهب بعض المحققين من    ،جروحظين من الأ

هل ألم يقل يا  و يها الذين امنوا  أالمسلمين لأن الله قال يا  و هل الكتاب  أن  لجميع المؤمنين م
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ية ن هذه الآ أفهم  هل الكتاب ولفتة بما ي  أية التي تليها فيها عودةٌ إلى ذكر  الكتاب ولأن الآ
نبينا بكتاب  الهل  أمن الرجل من  آذا  إمة المحمدية وعلى كل حال فتَّص المؤمنين من هذه الأ 

فهو  واتبعه    همن بنبيآذا  إ  ‘مة محمدٍ  أوكذلك المسلم من    ،مرتين  يؤتى أجره نه  أفواضح    ‘
صيبين ني  أ {جح ثم ته تم}جره مرتين كما وضحت هذه الآية الكريمة  أيؤتى  

في دنياه    ،وفي دنياه  ،للمسلم في دينه  ßيضاً رحمة ربنا  أوهذا مما يشمل    ،جروحظين من الأ 
 اه. خر أوفي 

نوراً وهو نور الإيمان ينير الله بصيرتهم فيبصرون بها   {خم خج حم حج جم}
: ßقال الله   الحق، ويبصرون بها درب النجاة، ويستضيئون بها أسباب السعادة في هذه الحياة

 . [52:الشورى سورة] {محمخ مج لي لى لم لخ}
 ّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ ٌّ ىٰ رٰ}
 بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 كي كى كم كل كا قي قى في فى
 [. 16-15:المائدة سورة]{ لي لى لم

نار الله به حياته وخرج به  أخذ به  أمن  ،  رضهأي السلامة فهذا الدين العظيم نور الله في  أ
 لى لم لخ}:  ßيمان والهدى قال الله  من ظلمات الجهل والشرك والشقاء إلى نور الإ

 نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي
 ذٰ يي يى يخيم يح يج هىهي هم هج ني نى

 . [257]سورة البقرة: {رٰ
ل    و م ث ل    م ث  ل ك م    »:  ق ال    ‘  الن بي      ع ن    ، ƒ  ع م ر    اب ن    ع ن      ر ج لٍ   ك م ث ل    الك ت اب ين  ،  أ ه 
ت أ ج ر   و ة    م ن    ل    ي  ع م ل    م ن  :  ف  ق ال    أ ج ر اء ،  اس   الي  ه ود ،  ف  ع م ل ت    ق ير اطٍ؟  ع ل ى  الن  ه ار    ن ص ف    إ لى    غ د 

 ثم     الن ص ار ى،  ف  ع م ل ت    ق ير اطٍ؟  ع ل ى  الع ص ر    ص لا ة    إ لى    الن  ه ار    ن ص ف    م ن    ل    ي  ع م ل    م ن  :  ق ال    ثم   
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ب ت    ،»  ه م    ف أ ن  ت م    ق ير اط ين  ؟  ع ل ى  الش م س    ت غ يب    أ ن    إ لى    الع ص ر    م ن    ل    ي  ع م ل    م ن  :  ق ال    ف  غ ض 
ث  ر    ل ن ا  م ا:  ف  ق ال وا  و الن ص ار ى،  الي  ه ود ،  »ح ق  ك م ؟  م ن    ن  ق ص ت ك م    ه ل  »:  ق ال    ع ط اءً؟  و أ ق ل    ع م لًا،   أ ك 

،»: ق ال   لا ،: ق ال وا  (1) »أ ش اء   م ن   أ وت يه   ف ض ل ي ف ذ ل ك 
( تطلق في الصحيحالكلمة )وهذه  ،  قوله في الصحيح أي في صحيح الإمام البخاري

 : شياءأد بها ثلاث اهل العلم ير كلام أ
 ي في الصحيحين كليهماأا في الصحيح م  إ 
 حدهما أا في الصحيح في م  إو 
 .طلاق الثالث في الصحيح ويراد الحديث الصحيح الذي يقابل الحديث الضعيفا الإم  إو 
مة مع من سبقها  ومثل به هذه الأ   ‘خبر به النبي  أوهذا المثل في هذا الحديث الذي   
ومن   ،من العمل المضاعف  ‘وفضل ما بعث به نبيها    ،مةبيان فضل هذه الأ همم فيمن الأ

 .من يشاء يؤتيهوهذا فضل الله  ،هله ثواباً جزيلاأاب يثالدين الذي 
 ءجراأ  "جراءأهل الكتابين كمثل رجلٍ استأجر  أمثلكم مثل  "  :‰فقال   

   .ملاً عيعني 
والمقصود بغدوة هنا بالضم ما بين صلاة الفجر إلى    "من يعمل ل من غدوة  :"فقال

خر آ ول النهار والروحة أدوة والروحة الغدوة يعني تطلق ويراد بها دوة الغ  ما غ  أو ، طلوع الشمس
 تعالى في النهاية ¬ثير فاده ابن الأأالنهار وهذا 

 وغيره كالجوهري  يرث الأ  ابنالقيراط وضح  "قال من غدوة إلى نصف النهار على قيراط   
 . درهم سدس ن القيراط نصف أ

النهار إلى صلاة العصر على قيراط   ففعملت اليهود ثم قال من يعمل ل من نص  :قال 
 فعملت النصارى  

نتم هم فغضبت  أن تغيب الشمس على قيراطين فأثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى  
كثر عملاً من الصباح أ هل التوراة وهم اليهود فقط لأنهم  أغضب  اليهود والنصارى وفي رواية ف

 

 ( 2268) ح 3/90 البخاري صحيح( 1)
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قالوا لا قال   ؟جرا فقال هل نقصتكم من حقكم شيئاأقل  أكثر عملاً و أقالوا ما لنا    ،إلى الظهر
 .شاءأوتيه من أفذلك فضلي 

قاعد  نعلم  هنا  وغير   ةفمن  الحديث  هذا  من  نأخذها  الإسلامية  أ  هشرعية  الشريعة  ن 
نت أنما الواجب التسوية في العدل فإن التسوية في الفضل ليست واجبة و أو جاءت بالعدل  

عادأاستأجرت   مثلاً  نهم يعطون العامل في اليوم خمسة  أ  همفر  الناس وع    ةو استعملت عمالاً 
فزدته عند غيره    سمانة ما لي سلوب ومن الأالأو حدهم عنده من الصفات  أفرأيت    ريالاً   فآلا

زية لهذا الرجل الذي عنده من الصفات مفهذا ليس بظلم بل هي منحة و على ما يستحقه الكل  
 .ما ليس عند غيره

ولاً  أجعل العمل فيه مضاعفا    ß  اللهن  أففي هذا الحديث فضيلة عظيمة لهذا الدين   
العظيمة كما سيأتي    اختصه له و ن الله كم  أكما سمعنا   له  و   ،نها شريعةٌ سمحةأبالشرائع  اختار 

 ...ضل الرسلفأفضل الكتب و أ
عمار  ألما كانت    أنهالسلف    منمضاعف وقد جاء عن بعض العلماء    ه جر فين الأأ  ثانياً 

 ́ رمها الله  أكو   ،عوضها في العمل فصار العمل مضاعفاً   ßن الله  إقصيرة ف  ‘مة محمدٍ  أ
نسأل الله   ،´كثيرة فهذا من فضل الله    اعمار أيامٍ فاضلة يدرك بها الأنسان  وبأ  ،بليلة القدر

 .  من فضله ورحمته
"قوله أيضاأوفيه  :  والمراد هنا صحيح الإمام مسلم  "  الصحيح  عن حذيفة بهذا  ي في 
  .بي هريرة أعن  هو في الصحيحينالسياق، و 

ي  ف ة ، نص حديث     ق  ب  ل ن ا، ك ان    م ن   الج  م ع ة   ع ن   الله   أ ض ل  »: ‘ الله   ر س ول   ق ال  : ق الا   ح ذ 
،  ي  و م    ل ل ي  ه ود    ف ك ان   انا    ب ن ا  الله    ف ج اء    الأ  ح د ،   ي  و م    ل لن ص ار ى  و ك ان    الس ب ت   الج  م ع ة ،   ل ي  و م    الله    ف  ه د 
،  الج  م ع ة ،  ف ج ع ل   ر ون    نح  ن    ال ق ي ام ة ،  ي  و م    ل ن ا  ت  ب عٌ   ه م    و ك ذ ل ك    و الأ  ح د ،   و الس ب ت  خ  ل    م ن    الآ   أ ه 
ن  ي ا، ئ ق   ق  ب ل   له  م   ال م ق ض يُّ  ال ق ي ام ة ، ي  و م   و الأ  و ل ون   الدُّ  ( 1) . «الخ  لا 

 

 ( 856)ح 2/586 مسلم صحيح( 1)
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ه ر ي  ر ة  وعن    ر ون    نح  ن  »:  ي  ق ول    ‘  اللَّ     ر س ول    سم  ع    أ ن ه    ،¢  أبي   ي  و م    الس اب ق ون    الآخ 
ا  ثم     ق  ب ل ن ا،  م ن    الك ت اب    أ وت وا   أ نه  م    ب  ي د    الق ي ام ة ، ت  ل ف وا   ع ل ي ه م ،  ف ر ض    ال ذ ي  ي  و م ه م    ه ذ   ف يه ،  ف اخ 
انا    ( 1)  »غ دٍ  ب  ع د   و الن ص ار ى غ دًا، الي  ه ود   ت  ب عٌ  ف يه   ل ن ا ف الن اس   اللَّ  ، ف  ه د 

يس المراد  ل  "ضل الله عن الجمعة من كان قبلنا"أ  ‘هذا الحديث العظيم فيه قول النبي  
رض عليهم هذا اليوم وتركوه ولم يعملوا به كما نبه على هل الكتاب ف  أن  أبهذه اللفظة النبوية  
 : افظ ابن حجر حيث قالالحفي شرح البخاري نقله عنه    ¬ بطال    كابنذلك بعض العلماء  

 الله  فرض  ما  يترك  أن  لأحد  يجوز  لا  لأنه  فتركوه،  بعينه  عليهم  فرض  الجمعة  يوم  أن  المراد  ليس
 إلى   وك  ل    الأسبوع  أيام  من  يوم  عليهم  فرض  أنه  -أعلم  والله-   يدل  وإنما  مؤمن،  وهو  عليه

 .  الجمعة يوم إلى يهتدوا ولم هو الأيام أي في فاختلفوا شريعتهم، فيه ليقيموا اختيارهم
فرغ من الخلق فيه وبعضهم قالوا تعب الله    ́ ن الله  أفاختار اليهود السبت قالوا بزعمهم  

 أ الله ابتدإن  حد قالوا  الأ  واوالنصارى اختار ،  الخلق تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا  نم  ¸
دم فيه فهذا آتم خلق  أ  ´ولأن الله    ،يامفضل الأأواختار المسلمون يوم الجمعة لأنه    ،الخلق فيه

لينا بل وفقنا إ  يارختالا  ل  ولم يك    ،وشرعه لنا  ،ن هدانا لهذا اليوم واختاره لناأ  ´من فضل الله  
 نفع لنا سبحانه وبحمده أعلم بما هو أ ´وهدانا وهو 

جاء في رواية ،  ولون يوم القيامةمم والأخر الأآي في الزمن نحن  أخرون  فقوله نحن الآ 
 . صلى الله عليه وسلمهله ولنبيه  لهذا الدين عظيم ولأ  ضيلةئق هذه فخرى المقضي لهم قبل الخلاأ

ن يثبتنا على دينه  أعطى  سئل أجاب واذا  أدعي    إذاعظم الذي  الأ  باسمه  ´اسأل الله  
ن يوفقنا أ  ßيمان نسأل الله  ن ينير قلوبنا بالإأو   للإسلامن يشرح صدورنا  أحتَّ نلقاه نسأل الله  

جمعين أن يهدي الناس  أ  ´ نسأل الله  ضيرعنا وعن المسلمين كل شرٍ و يدفع  ن  أإلى كل خير و 
ن قام بحقه ن م  ليه وم  إن يوفق المسلمين لنشر هذا الدين ليكونوا من الدعاة  ألهذا الدين العظيم و 

 .جمعينأوسلم على نبيه وعلى اله وصحبه  ، وصلى اللهوالحمد لله رب العالمين ،حق القيام

 
  

 

 ( 876)ح 2/2 البخاري صحيح( 1)
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 الدرس الثان 
لا الله وحده لا  إله  إن لا  أشهد  أالحمد لله وكفى وسلامٌ على عباده الذين اصطفى و  

صحابه ومن سار على أله و آن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى  أشهد  أشريك له و 
 : ما بعدأنهجه واقتفى 

مام العلامة محمد بن  سلام للإفضل الإمن دروس شرح كتاب  الثانّ  فهذا هو الدرس   
 : ¬عبد الوهاب النجدي  
الإ يم ان     ّ  ب  ح  »أ    :ه قالن  أ  ‘  بي    الن    ن  يقاً ع  ل  ع  ت     يه  ف  و    :علينا وعليه  ¬ثم قال المؤلف  

 «.ة  ح  م  س  ال ة  ي  ف  ي  ن  الح    : الله  لى  إ  
الإأ  يه  ف  و    :قوله  البخاري  ي في صحيح  يمان تحت باب  تعالى في كتاب الإ¬  مام 

 (.الدين يسر)
حاديث والأ  ،ثر على التوالأكف  سناد راوٍ إول  أن يحذف من  أهو    :التعليق  يقاً ل  ع  ت      :وقوله 

مام البخاري يعني ليست في الصحة بدرجة المعلقة في صحيح البخاري ليست على شرط الإ
ما جاء   :لعلمهل اأولكن قال    ،في صحيحه فليست داخلةً في شرطهأسندها  حاديث التي  الأ

 لى  الإ يم ان  إ    بُّ ح  أ  ‘ »ثر قال الن بي  كما هنا في هذا الأ  ،صحيحا  منها بصيغة الجزم فيكون  
ن ا م ع  الن بي    ،«ة  ح  م  س  ال  ة  ي  ف  ي  ن  الح     :الله   : خ ر ج  في  س ر ي ةٍ م ن   ‘  وهذا الحديث ع ن  أ بي  أ م ام ة  ق ال 

ب  ت ه  ن  ف س ه  أ ن  ي ق يم  في  ذ ل ك  ال غ ار ، ف  ي  ق وت   ءٌ م ن  م اءٍ، ف ج ذ  ه ، ف م ر  ر ج لٌ ب غ ارٍ ف يه  ش ي  م ا   س ر ايا 
يب  مم  ا ح و ل ه   : ل و  أ نّ   أ ت  ي ت  ن بي   الله  ف يه  م ن  م اءٍ، و ي ص  ن  ي ا، ثم   ق ال  ، و ي  ت خ ل ى م ن  الدُّ  م ن  ال ب  ق ل 

: يا  ن بي   الله ، إ نّ    ‘   ه ، ف  ق ال  ، و إ لا  لم   أ ف  ع ل . ف أ تَ  م ر ر ت  ، ف ذ ك ر ت  ذ ل ك  ل ه ، ف إ ن  أ ذ ن  ل  ف  ع ل ت 
ن  ي ا، ف  ق ال  الن بي ب غ ارٍ ف يه  م ا ي  ق وت   ي بأ  ن  أ ق يم ، و أ تَّ  ل ى م ن  الدُّ ث  ت ني  ن  ف س  ، ف ح د  ني  م ن  ال م اء  و ال ب  ق ل 

لح  ن يف ي ة  الس م ح ة ، و ال ذ ي  »:  ‘   ل ي  ه ود ي ة  و لا  الن ص ر ان ي ة ، و ل ك ني   ب ع ث ت  با  ي  إ نّ   لم   أ ب  ع ث  با  ن  ف س 
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ن  ي ا و م ا ف يه ا، و ل م ق ام  أ ح د ك م  في  الص ف   خ ير ٌ ب ي   اةٌ أ و  ر و ح ةٌ في  س ب يل  الله  خ ير ٌ م ن  الدُّ  م ن  د ه ، ل غ د 
ت  ين  س ن ةً  ت ه  س   (1) «ص لا 
ل ي  ه ود ي ة  و لا  »عنه بلفظ:  ¢  مامة  أبي  أحمد عن  أمام  قد رواه الإ الن ص ر ان ي ة ،   إ نّ   لم   أ ب  ع ث  با 

الس م ح ة   لح  ن يف ي ة   با  ب ع ث ت   الصحيحة    «و ل ك ني    بلفظ    (،2924  :برقم)وهو في   ب  ح  أ  »وجاء 
حمد وغيره عن ابن عباس وهو في أمام  خرجه الإأ  «ة  ح  م  س  ال  ة  ي  يف  ن  الح     :الى  ع  ت      الله  لى  إ    ن  يا  د  الأ  

يالسي رواه الط «الس م ح ة   ة  ي  يف  ن  الح    م  لا  س  الإ   ل  ض  ف  أ  »وجاء بلفظ (، 160 :برقم)صحيح الجامع 
 ( 1090 :برقم)يضا أعن ابن عباسٍ وهو في صحيح الجامع 

وهو ما بعث به    «ة  ح  م  س  ال  ة  ي  يف  ن  الح     :الى  ع  ت      الله  لى  إ    ن  يا  د  الأ    ب  ح  أ  »ومعنى هذا الحديث  
التي جاءت من عند الله  ‘  محمدٌ   تفضيلٌ بين الأديان  ما كان  أفضلها و أن  أوهذا  كملها 

حب ما يتدين به أي  أ  « الله  لى  الد  ين  إ    بُّ ح  أ  »خر الحديث وهو  آويحتمل معنى    ،حاسمحنيفياً  
ما خير بين شيئين إلا اختار ‘  النبيمكان فيه اليسر ولذلك ثبت عن  لله  أو  لى لله  إالعبد  

 {تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه }:يقول  ßوالله  أيسرهما  

 به بم بخ بح بج}:  بقوله‘  وصف نبيه    ´والله    .[78]سورة الحج:
  .[ 128:التوبة سورة] { تم تخ تح تج

ن يلحقكم  أبمعنى شديدٌ وشاقٌ عليه    .[128]سورة التوبة:  { تم تخ تح تج}
 . [128]سورة التوبة: {حم حج جم جح ثم ته} تالعن

 . عبادة الله وحده لا شريك له ،براهيمإهي ملة  :والحنيفية
فاده شيخ الإسلام ابن تيمية  أوهذا كما    ،هو المقبل على الله المعرض عما سواه  :والحنيف

المائل ولكن الميل في   :نهكثر العلماء يفسرون الحنيف بأأو   -  í-   هامفوابن القيم في جلاء الأ
 . حد ذاته جزء من الحنيفية

قبال على  والإ  ßعراض عما سوى الله والكفر بما دون الله  الإ  ،حقيقة التوحيد  :هيو   
 .الله وحده لا شريك له

 

 ( 7868ح) 8/216المعجم الكبير للطبرانّ ( 1)
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السهلة  أ  ة  ح  م  الس    :وقوله شريعة   ،سيرةاليي  العظيمة  الشريعة  هذه  في  لنا  الله  فجمع 
وهذا   ، كونها سمحة فهي حنيفية في التوحيد سمحةٌ في العملالإسلام بين كونها حنيفية وبين

الذين من قبلنا كبني   ،عظم فضائل هذا الدين العظيمأوهذا من    (1) القيم  ابن  مضمون كلام  
ن أ ’:  ن في شريعة موسى  أثار  عليهم وقد جاء في بعض الآ  ´سرائيل شددوا فشدد الله  إ

ا القصاص،  له  خر ليس من يعتدى على الآ ن من لطمك في أ  :وفي شريعة عيسى  عفو وإنم 
 .يسردر له الخد الأأيمن فخدك الأ
بال  جاءت  العظيمة  الشريعة  فيها    ،لضوالف   عدلوهذه  بعضها  الشرائع  تلك  بخلاف 
ن كمل لنا هذا أ   ´وهذا من فضل الله    ،مرانوهذه فيها الأ،  وبعضها فيها الفضل  ،العدل

 .ن يثبتنا عليه حتَّ نلقاهأن يعيننا على العمل به و أالدين العظيم الذي نسأل الله سبحانه 
 ،حكام الشرع بحجة التيسيربأ، والتساهل  خصتتبع الر لا يستدل به على  وهذا الحديث   

ن أو أ ،ن المسألة فيها خلافأالتسهيل للناس بحجة و لى التيسير إفهنالك في هذا الزمان دعاة 
هوائهم  أقوال ما يتوافق مع  فينظرون من الأ  ،ن هذا الدين سمحٌ وسهلأو  أهذا الدين فيه الرخص  

   ،ادهمر لى مإن يصلوا أجل أويتتبعون الفتاوى السهلة من 
ويأخذ دينه    ، يأخذ دينه بحقٍ   ،ن يأخذ دينه بقوةأو   ßن يتقي الله  أبل يجب على المسلم  

ويتحرى    ،شد القول ولكن يتحرى الصواب أو  أيسر القول  أه يختار يعني  ن  أليس معنى هذا    ،بتحرٍ 
قال سفيان   وقد  سخين،ن كان عامياً يسأل من يثق بعلمه من العلماء الربانيين الراإف  ،الحق

الثوري رحمه الله: "إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التشديد فكل إنسان يحسنه.. فليس  
ه بالتشدد، ولكن الفقه أن تأتيك الرخصة من عالم، فالفقيه ليس هو الذي يقول: هذا الفق

حرام وهذا حرام ويضي ق على الناس، ولكن الفقيه هو الذي يجد للناس مخرجاً بحيث لا يخالف 
ينظرون و   ،لى مقاصد الشريعةإدراك العلماء الكبار والراسخين في العلم ينظرون  إولعظم  ،  الشرع

دلة الشرعية ويجمعون بينها فيكون عند العالم الراسخ من الاطلاع  وفي الأ ،لح والمفاسدفي المصا
لكن لا ينبغي    ،هذا من الفقه  موريجد للناس مخرجا في بعض الأ  هومن القواعد الشرعية ما يجعل

 

 ( 158/ 1)غاثة اللهفان إ( 1)
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خطاء التي يخطئ بها بعض العلماء ويزلون بها قوال المرجوحة وكذلك الأيختار الأأن  نسان  لإل
 .  الناس بهايفتيو أن ينشرها أو أن يعمل بها ذريعةً وحجةً لأ ذهاخفيت

هو اليسر ليس كلام فلان   ́ دين الله  فشارة وتنبيه حول هذا الحديث العظيم  إفهذه   
ويجد    ،ويجد الخير  ،ه يجد البركةن  إمن عمل به ف  ´دين الله    ،نلافلان وعهج  وليس من  ،وعلان

في مسألة الطهارة كم هنالك من رخص وكم هنالك  مثلاً فلو جئت تنظر  ،السماحة والسهولة
و أن فقد الماء وفقد  إو   ،لا تيممإيتوضأ و الشخص إن استطاع أن  ن  أ  فيها من تسهيل وتيسير

وهكذا في   ،ما استطاع  ´نه يصلي على حالته ويتقي الله  إعجز عن استخدام الماء والتيمم ف
ٍ  ف  الصلاة ر ان  ب ن  ح ص ين  ير ، ف س أ ل ت  الن بي  ¢ع ن  ع م  : ك ان ت  بي  ب  و اس  ع ن  الص لا ة ، ‘  ، ق ال 
 : ت ط ع  ف  ع ل ى ج ن بٍ »ف  ق ال  ت ط ع  ف  ق اع دًا، ف إ ن  لم   ت س   ( 1)  «ص ل   ق ائ مًا، ف إ ن  لم   ت س 
السفر ر   الرباعية    في  ßص الله  خوهكذا في  للناس  أو   ،ن تكون ركعتينأالصلاة  باح 

 ßن دين ربنا  أنسان  يلاحظ الإ  الشرعية  وهكذا في كل المسائل والمجالات   ،الفطر في السفر
 جمعين. أوفيه الخير للناس  ،وفيه الحكمة ،فيه الرحمة
لس ب يل  و السُّن ة ، ف إ ن  و  : ع ل ي ك م  با  م ن  ع ب دٍ ع ل ى س ب يلٍ و س ن ةٍ    ل ي س  ه   ع ن  أ بي    ب ن  ك ع بٍ، ق ال 

ي ة  اللَّ   ف  ت م سُّه  الن ار  أ ب دًا ن اه  م ن  خ ش  و ل ي س  م ن  ع ب دٍ ع ل ى س ب يلٍ و س ن ةٍ   ،ذ ك ر  اللَّ   ت  ع الى  ف  ف اض ت  ع ي  
ت  ع ا م ن  مخ  اف ة  اللَّ    ل د ه   و اق ش ع ر  ج  الر حم  ن   ف ه ي    لى  ذ ك ر   و ر ق  ه ا  ي ب س   م ث  ل ه  ك م ث ل  ش ج ر ةٍ  إ لا  ك ان  

ه  ك م ا تح  ات  ع ن  ه ذ ه  ا لش ج ر ة   ك ذ ل ك  إ ذ ا أ ص ابه  ا ر يحٌ ف  ت ح ات  ع ن  ه ا و ر ق  ه ا إ لا  تح  ات ت  ع ن ه  خ ط ايا 
ف  س ب يلٍ و س ن ةٍ، ف ان ظ ر وا أ ع م ال ك م ،   خ ير ٌ   و ر ق  ه ا، و إ ن  اق ت ص ادًا في  س ب يلٍ و س ن ةٍ  لا  ت ه ادٍ في  خ  م ن  اج 

ن  ه اج  س ب يلٍ و س ن ةٍ.  ت ه ادًا ف  ل ت ك ن  ع ل ى م   (2)إ ن  ك ان  اق ت ص ادًا و اج 
وكذلك ابن المبارك في    ،بي نعيم في الحليةأعند  ¢  بي بن كعب  أثر صح عن  هذا الأ

 ، بي شيبةأابن و  ،ضاً في الزهدأيحمد أمام والإ ،الزهد
بن كعب  وأ  ثبت في الخزرجي الأ¢  بي  ما  منها  فضائل  وله  نصاري صحابٌي جليل 

عندما  ‘    بي    لن  ل    ال  ق  ف     آن  ر  ق  ال    ه  ي  ل  ع    أ  ر  ق  ن ي   أ  ‰    ه  ي  ب  ن    ر  م  أ    ßالله    ن  أ  الصحيحين  

 

 ( 1117ح)  2/48صحيح البخاري ( 1)
 ( 189ح) 183/ 1الزهد لأبي داود ( 2)
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  سورة ]  {ني نى نن نم نز نر مم ما}  ع ل ي ك   ن  ق ر أ    أن  أ م ر نّ    اللَّ    إ ن  »  :قال

  (1)،«ف  ب ك ى ،ن  ع م   ق ال   ل ك؟ أ سم  انّ   اللَّ   ر س ول   يا  : ف  ق ال  . [1:البينة

 :ثر فيه فضائل الإسلام من عدة جهات وهذا الأ
لس ب يل    :هنا يقولن  لأ  ؛لا بالإسلامإي عمل  ألا يقبل    ́ ن الله  أ  :ولىالجهة الأ  ع ل ي ك م  با 
الفائدة  و السُّن ة   والسنة هي   ،الإسلام هو السنة  :بشر بن الحارث رحمه الله  قال    ،ومن باب 

هو ما   ßالحق الذي يريده الله  والإسلام  سلام  فالسنة النبوية هي المثل التطبيقي للإ   ،الإسلام
 والسنة سنة رسول الله   ،ل هنا سبيل اللهفالسبي-له وسلمآصلى الله عليه وعلى  -طبقه رسوله  

 .  صلى الله عليه وسلم
ي ة  اللَّ     ل ي س  ف إ ن ه   :قال  ن اه  م ن  خ ش  م ن  ع ب دٍ ع ل ى س ب يلٍ و س ن ةٍ ذ ك ر  اللَّ   ت  ع الى  ف  ف اض ت  ع ي  

الله   ن  إذا خاف من الله وعمل بشرع الله فإن العبد  أالإسلام    ئلوهذه من فضا  ،ف  ت م سُّه  الن ار  
كما   التعبير بالجزء والمراد الكل،  منلعينين  با  وعبر  ،ويحرم بدنه على النار  ،يحرم وجهه على النار

 .  قرره شراح الحديث
يدعو  أالإسلام    ئلثر من فضايضاً في هذا الأوأ المسار وتهذيب إهله  أنه  لى تصحيح 

م ن     خ ير ٌ و إ ن  اق ت ص ادًا في  س ب يلٍ و س ن ةٍ    ولهذا قال في آخره  ´السلوك فيما بين العبد وبين الله  
ف   لا  ت ه ادٍ في  خ  و قلة أي على الواجب وترك المحرم مع قلة المسارعة  اقتصاد أ  ،س ب يلٍ و س ن ةٍ   اج 

  ، وبغير تمسك بما جاء في هذا الشرع العظيم  ،فضل من كثرة النوافل بغير سنة واتباعأالنوافل  
ع ن    :ا لا تقبل كما جاء في الصحيحيننه  إف هوسره وجهار  ه،نسان ليلة ونهار فالبدع لو عمل الإ

: ق ال  ر س ول  اللَّ    ~ع ائ ش ة    ا م ا ل ي س  ف يه ، ف  ه و  ر د  »:  ‘، ق ال ت  د ث  في  أ م ر نا  ه ذ   ( 2)« م ن  أ ح 

 

أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن :قال النووي رحمه الله  (، 799(، ومسلم ) 4960أخرجه البخاري ) (  1)
تأهيله لهذه النعمة وإعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجهين أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه ولهذا قال وسماني 

أو قال اقرأ على واحد من أصحابك قال بل سماك فتزايدت النعمة والثاني قراءة النبي صلى  معناه نص علي بعيني  
الله عليه وسلم فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه  

 النعمة
 ( 2697ح)  184/ 3صحيح البخاري  (2)
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:  ‘  ع ن  ع ائ ش ة ، أ ن  ر س ول  الله     :خرىالأ  الروايةوفي   م ن  ع م ل  ع م لًا ل ي س  ع ل ي ه   »ق ال 
 (1)  «أ م ر نا  ف  ه و  ر د  

ي ة  اللَّ     وقوله:  ن اه  م ن  خ ش  ‘  يدل عليه عدة أحاديث ومنها قوله    .....ف  ف اض ت  ع ي  
ن ان  » ٌ   أ ب دًا:  الن ار    تم  سُّه م ا  لا  ع ي   ي ة    م ن    ب ك ت    ع ين  ،  خ ش  ٌ   اللَّ  ت ت    و ع ين   هذا  «اللَّ    س ب يل    في  تح  ر س    با 

 في   كما  الألبانّ  العلامة   صححه  وقد  أنس   عن  المقدسي  والضياء  وغيره  الرزاق   عبد  رواه  الحديث
 . المشكاة

 . ßمن خشية الله  البكاءفضائل  هوهذا في
والتفكر والمحاسبة للنفس   ،ßدبر القرآن واستحضار عظمة الله  تسباب ذلك  أومن   

   ،المقصرة المذنبة المسيئة
  العلامة   ححهص  وقد  أنس  عن  المقدسي  والضياء  وغيره  الرزاق  عبد  رواه  الحديث  هذا

 . المشكاة في كما  الألبانّ
ه  وقوله   نس أو  أبي هريرة  دلت عليه أحاديث كثيرة منها حديث أ  إ لا  تح  ات ت  ع ن ه  خ ط ايا 

: سم  ع ت  عن  الحديث القدسي الذي فيه قال الله تعالى  ¢  بن مالك   ب ن  م ال كٍ، ق ال  أ ن س  
: ‘ ر س ول  اللَّ    يا  اب ن  آد م  إ ن ك  م ا د ع و ت ني  و ر ج و ت ني  غ ف ر ت  ل ك  ع ل ى م ا : ïق ال  اللَّ    »ي  ق ول 

، يا  اب ن  آد م  ل و  ب  ل غ ت  ذ ن وب ك  ع ن ان  الس م اء  ثم   اس   ل  ، و لا  ك ان  ف يك  و لا  أ با  ت  غ ف ر ت ني  غ ف ر ت  ل ك 
ئًا لأ    ل ق يت ني  لا  ت ش ر ك  بي  ش ي   ب ق ر اب  الأ ر ض  خ ط ايا  ثم    أ ت  ي  ت ني   اب ن  آد م  إ ن ك  ل و   ، يا   ل  ت  ي  ت ك  أ با 

 .  ¬مام مسلم بي ذرٍ عند الإأ. وبمعناه حديث (2) «ب ق ر ابه  ا م غ ف ر ةً 
و س ن ةٍ    :قوله س ب يلٍ  في   اق ت ص ادًا  قوله  و إ ن   عليه   نم نخ نح نج} ´يدل 
قان تحكمة من خلقنا الابتلاء بإ ´جعل الله ف .[2:الملك سورة] {همهى هج ني نى
 ،  حسانهإالعمل و 

 

 ( 1718ح) 3/1343( صحيح مسلم 1)
 .(3540ح)  548/ 5( سنن الترمذي ت شاكر 2)
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لى الكيف إولكن انظر    ،كم قرأ  ،كم صلى  ،كم صام فلان  ،لى الكمإفلا تنظر يا عبد الله  
قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب   ولذلك 

 . [27]سورة المائدة: {نن نم نز نر مم ما} من الموت  إلى

 سورة ] { فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}  ßوقال الله  

ر ةٍ   ك ل   و ل    ش ر  هٌ   ع م لٍ   ل ك ل     إ ن  »  عمرو  بن  الله  عبد   وحديث  . [37:الحج   ف تر  ت ه    ك ان ت    ف م ن    ف تر  ةٌ   ش 
ت د ى  ف  ق د    س ن تي    إ لى    الترغيب   صحيح  في  الألبانّ  وصححه  وغيرهما  حبان  بن  أحمد  الإمام  رواه  « اه 

 (. 55: برقم) والترهيب

ن قصر إو   ، فقد اهتدى ‘تمسك بهدي الن بي  الإنسان من كثرة الأعمال فا مل   يعني إذ
لى غير إ  ته ومن كانت فتر   إلى خير وعلى نجاة،  ه على سنة فهو ن  أفي كثيٍر من النوافل ما دام  

   .هواء فقد هلك لى البدع والأإذلك يعني 
فضل  فيه  و ،  ة هي الإسلامسمعنا السن    ماثر الحث على التمسك بالسنة وكففي هذا الأ

  ،والاجتهاد فيها ،من تمسك بها وذم البدع
  ، بكائهمو   ،همجل اجتهادهل البدع لأالاغترار بأما عليه بعض الناس من  ومن الخطأ  

على سبيل   ،ذكارهم التي بعضها تكون غير مشروعةأوكثرة تسبيحهم ومن    ،وتعبدهم  زهدهم،وت
الذكر الجماعي ونحو ذلك و سورة كذا القراءة عند المقابر  س،  قراءة على الموتى سورة ي  :المثال
فهذه  أمن   البدع  الإ نواع  بها  يغتر  فلا  دامت على غير سنة  نه  إ نسان  ما  مردودة على فإا  نها 

 . ثر عظيم جداً في فضائل الإسلام الصحيحهذا الأو  ،صحابهاأ
ا  يا:  ق ال    ¢  الد ر د اء    أبي  و ع ن ي اس    ن  و م    ح ب ذ  ق ى  س ه ر    ي  غ ب  ن ون    ك ي ف    و إ ف ط ار ه م  الأ  ك    الح  م 
 . ال م غ تر   ين   ع ب اد ة   م ن   و أ ر ج ح   و أ ف ض ل   أ ع ظ م    و ي ق ين ت  ق و ى م ع   ب رٍ  م ن   ذ ر ةٍ  م ث  ق ال   وص و م ه م ،

ول القضاء في خلافة    ،مشهور بكنيته  ،بو الدرداء صحابٌي جليل واسمه عويمر بن عامرأ
 ومشهورٌ بالتفكر والتدبر حتَّ    ،مشهورٌ بالحكمة¢  بو ذرٍ  أصحابي الجليل  الوهذا    ¢عثمان  

تفك ر ساعةٍ خيٌر   :نه قالأوقد ذكر عنه    ،ثر عبادته التفكرك أن  أالدرداء تَّبر عنه    م  أن زوجته  إ
له على تصحيح مساره إذا تفكر وتدبر فإ الشخص  ف  ؛(1)  قيام ليلةمن   ن ذلك يكون عوناً 

 

 (. 262/ 1) رجب ابن دار - حنبل بن لأحمد الزهد( 1)
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القيام لليلة هذه قد يتبعها نوعٌ من  نابته بخلاف  إوتوبته و   ßوعلى رجوعه وتمسكه بشرع الله  
 .ونحو ذلك أو السمعة  والرياء ،العجب وقد يتبعها عملٌ يمحوها من ،الغرور

ا  يا  : يقول¢  بو الدرداء  أفهنا   ي اس    ن  و م    ح ب ذ  الأكياس: هم الفطناء،   و إ ف ط ار ه م،  الأ  ك 
وإفطارهم،   ،وفقين المخلصينكياس المنوم الأ  ضلف ينومهم يعني    ذايا حب  :يقول  الكيس: الفطن،

 . ن غيرهم صائمٌ قائمأمع 
والنقصان  ي  غ ب  ن ون    ك ي ف    :قال  الخسران  هو  هنا  ق ى   س ه ر    ي  غ ب  ن ون    ك ي ف    ،الغبن    الح  م 

وكثرة صيام   ،الذي يهتم بكثرة العمل سهر في طاعة وعبادة لكن بدون سنة  :الأحمق  وص و م ه م ،
هذا الأثر  ف-له وصحبه وسلمآصل ى الله عليه وعلى  -خلاص وبدون اتباع للنبيإولكن بدون  

ويفضل ذلك على   ،تقان العمل مع قلتهإلى  إن هذا الدين يدعو  أو   ،بيان لعظمة الإسلام  فيه
 : تعالى في نونيته ¬ ابن القيم  قال ،تقانهإكثرة العمل بدون 

فعل بكثرة  يرضى  لا   نا والله 
 

بأ  الإلكن  مع   يمانحسنه 
مرادهم     حسانهإ فالعارفون 

 
عم  الإ   ووالجاهلون   حسان عن 

ن  أ   ƒ  عمال وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشةالأ  بإتقانن نهتم  أفعلينا       
رواه أبو يعلى وغيره وصححه   «ي  ت ق ن ه   أ ن ع م لًا  أ ح د ك م   ع م ل   إ ذ ا يح  ب   اللَّ    إ ن  » :قال‘ الن بي 

 . الألبانّ
يضعفه لكن نحن سنمشي وإن كان بعض العلماء    -أثر أبي الدرداء  -فهذا الأثر العظيم  

المؤلف لم يأتي   ن  أونعلم    ،ؤلفالمشرح كلامٍ  على  ننا نحرص  أفي هذه الرسالة وفي غيرها على  
ه لا يشترط ن  أوقد ذكر بعض العلماء    ،نها حكمةأه يستأنس بها و ن  أ   وهو يرىلاإ ثار  بهذه الأ

ا م  أ و "  :قوله  رحمة الله تعالى علينا وعليه    البغدادي  مام الخطيبثار كما ذكر الإتصحيح هذه الأ
سانيد زينةٌ لها دباء فالأخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأأ

 ، وجودها ةسناد الحكمإ :ثم روى عن يوسف بن الحسن الرازي قال ،وليست شرطاً في تأديتها
  (1)".ن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظإلا بأس لا بأس و  :بارك قالالموعن ابن 

لى كل خير والحمد لله رب العالمين إن يوفقنا  أ  ßهذا ما نختم به درسنا ونسأل الله   
 جمعين أله وصحبه آوصلى الله وسلم على نبيه وعلى 

 

 فصل ما لا يفتقر كتبه إلى الإسناد" " ط. الرسالة. 319  - 316/ 2الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع "( 1)
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± 
 الثالث الدرس  

لا الله وحده لا شريك له ول  إله إن لا أشهد أالحمد لله معز المؤمنين ومذل الكافرين و  
له آمام المتقين وقدوة العاملين صلى الله عليه وعلى  إن محمداً عبده ورسوله  أشهد  أالصالحين و 

 : ما بعدأيوم الدين  إلى  أثره واقتفىصحابه ومن سار على نهجه أو 
 الإسلام. فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح فضل 

وعليه  علينا  المصنف رحمة الله  م  وب  ج  و    باب    :يقول  الإ س لا  الإ    الباب عقده  مام هذا 
الأ الباب  بعد  فيهالمصنف  الذي  قد عرف فضل إه  لأن    ؛م  لا  س  الإ    ل  ض  ف    :ول  القارئ  ذا كان 

هذا   ،يشتاق إلى الدخول في هذا الدين الكامل الشاملو بل    ، ه يسهل عليهن  إف  ؛حبهوأالإسلام  
النا السابقةلألخ  سالدين  الفضائل  ،ديان  فيه  الذي  العظيم  الدين  فيه مضاعفة   ،هذا  والذي 

 . جور والحسنات الأ
م  أ  وب  ج  و    باب    ه:وقول يد  سهنا المراد بالإسلام ما بعث به    م  لا  س   الإ   في    ول  خ  و الدُّ  الإ س لا 

 : الإسلام كما مر معنا على قسمين ن  لأ ؛فضل الصلاة والسلامأالله عليه  د بن عبدنام محمالأ
المراد به الإسلام  فطلق في الشرع  أذا  بعثوا بالإسلام، وإسلام إ  نبياءسلام بالمفهوم العام فكل الأإ

  -له وصحبه وسلمآصلى الله عليه وعلى - الخاص وهو الذي بعث به محمدٌ 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئرَّ ُّ ِّ ّٰ  ٍّ}وقول الله تعالى  
ي من يطلب دينا غير دين أمعنى الآية واضح    . [85:عمران  آل  سورة]  {بم بز بر

لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبودية ولرسوله الن بي الخاتم    الاستسلامالإسلام الذي هو  

فلن  يمان  بالإ‘  محمدٍ   وباطنا  ومتابعته ومحبته ظاهراً  منه ذلك به   ئي ئى ئن} يقبل 
  .نفسهم حظوظها انتهى من التفسير الميسرأالذين بخسوا  {بم بز بر
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ناهج والطرق من يهودية ونصرانية ومجوسية، وغير  والم ،ديانن كل الألاوفي هذه الآية بط
 ذلك من الأديان الباطلة؛ لأن الله جل وعلا صرح أن ه لن يقبل أي دين سوى دين الإسلام، 

 . ¸لها بطرقها المختلفة مردودة لا تقبل عند الله وهكذا البدع ك
فهذه الآية أصل من أصول الدين العظيمة، وكل ما يتقرب به العبد إلى الله وليس من  

في سنته وسار عليه الصحابة ‘  شرع الله فلن يقبل منه، فكل ما شرعه الله في كتابه أو رسوله  
الله جل وعلا به ويقبله من أهله، وأي الكرام والسلف الصالح فهذا هو الإسلام الذي أمر  

طريقة ومنهج وسلوك وصفة وهيئة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله وهي مخالفة 
ا ليست من الإسلام.  وليست موجودة في كتاب الله ولا في سن ة رسوله فإنه 

ضلالات وطرق مختلفة  هذه الآية عظيمة جدا لمن تدبرها وتأملها فإن ه يعتصم بها من  و  
 مردية، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 

لأن ه إذا لم يقبل منه هذا العمل،   {بم بز بر ئي ئى ئن} قوله تعالى  
وهذا الدين، وهذه الهيئة التي تقرب بها إلى الله فإن ه يأتي يوم القيامة ليس له عمل مقبول فيكون 

كلي في حق الكافرين، وخسران جزئي في حق المسلم الذي يتقرب إلى خاسرا، وهذا خسران  
 نا جزئيا. االله ببعض البدع وببعض الطرق التي تَّالف دين الله جل وعلا فيكون خسرا خسر 

هذه الصيغة  .[19:عمران آل سورة ] {بمبن بز بر ئي ئى}وقوله جل وعلا  
هو دين الإسلام ليس غيره    تدل على الحصر أي أن الدين الذي يقبله الله جل وعلا ويرضاه

أي ليس هناك دين يقبل عند الله إلا الإسلام، فهذا هو   {بمبن بز بر ئي ئى}

الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لخلقه، وأرسل به رسله وهو الاستسلام لله جل وعلا كما 
 ‘.جاء بذلك رسول الله 
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تعالى     تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر}وقوله 
هذا الدين   إلى     { بم بز بر}الإشارة بقوله    .[153:الأنعام  سورة]  {ثر تي تى

 ‘   العظيم الذي عايشه الصحابة والذي أخذوه من نبي الله

تعالى   فمن   {بن بم بز بر}وقوله  تفاسير:  بعدة  الصراط  فسر  قد 

أن الصراط هو القرآن، ومنهم من يقول     {بن بم بز بر}  العلماء من يقول 

 ومنهم من يقول غير ذلك.، -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أن الصراط هو الن بي 
قال: ¢ بعض الأحاديث المحمدية في معنى هذه الآية فعن عبد الله بن مسعود  وإليكم

ل   ر  ن  خ ط   وقال:  س  ا  ، ثم خ ط  خطوطاً عن يمين ه وعن ي س ار ه ، «هذا سبيل  الله  »ول  الله  خ طًّا، 

ع و إليههذه س ب لٌ، على كل   »وقال:    بن بم بز بر}ثم   قرأ    « سبيلٍ شيطانٌ ي د 
. الحديث رواه [153:الأنعام  سورة]  {ثر تي تى تن تم تز تر بىبي

  † تعالى ¬ صححه الألبانّ  ،الدارميأحمد، و 
  ، ن سبيل الله جل وعلا  واضحٌ ومستقيمأ‘  من رسول الله  بيان  ذاً هذا الحديث فيه  إ

إليها، وهذه السبل الأخرى من سبل الأهواء   وسبيل شيطان يدع  خرى على كلن السبل الأأو 
 والأديان الباطلة والطرق المنحرفة. 

ضرب  اللَّ   مثلًا صراطاً قال: »‘  وجاء حديث عن ابن مسعود أيضا أن رسول الله  
، فيه ما أبوابٌ م فت حةٌ، وعل ى الأبواب  ستورٌ م   راط  سوران  رخاةٌ، وعند   م ستقيمًا، وعن ج نبتي   الص  

راط  ولا ت عو جُّوا، وف وق  ذل ك  داعٍ يدعو، كل ما هم   : است قيموا عل ى الص   راط  داعٍ ي قول  رأس  الص  
ه ؛ ثم  فس ر ه ،  ! لا ت فت حه ، فإن ك  إن تفت حه  ت ل ج  : و يح ك  عبدٌ أن يفتح  شيئًا م ن تلك  الأبواب  قال 

راط  هو  ا لإسلام ، وأن  الأبواب  الم فت حة  محار م  اللَّ  ، وأن  السُّتور  الم رخاة  حدود  اللَّ  ، فأخبر : أن  الص  
راط  هو  القرآن ، وأن  الد اعي  م ن ف وق ه  واع ظ  اللَّ   في ق لب  كل   مؤمنٍ  « وأن  الد اعي  عل ى رأس  الص  
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 سار عليه صحابته  وكذلك ‘  ن رسوله  إذا صراط الله تعالى هو ما شرعه في كتابه، وعلى لسا 

 في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن}الكرام، فقد قال جل وعلا  
 . [137:البقرة سورة] {مم ما لي لى كيلم كى كلكم كا قي قى

ب ن  م ال كٍ ق ال  : ر ائ يل     وع ن  أ ن س   ق ال  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  : " إ ن  ب ني  إ س 
د ى و س ب ع ين  ف ر ق ةً، و إ ن  أ م تي  س ت  ف تر  ق  ع ل ى ث ن  ت ين   و س ب ع ين  ف ر ق ةً، ك لُّه ا في  الن ار    اف تر  ق ت  ع ل ى إ ح 

ي  الج  م  
ةً، و ه  د    (1) اع ة  ".إ لا  و اح 

وهذا   ات  ه  ب   الشُّ و    ع  د  ب  ال    :ل  ب  قال السُّ  {تم تز تر}في قوله تعالى  قال مجاهدٌ   

بن جبر  ،ناد صحيحإس فيه:   مجاهد  قيل  الذي  الكبير  التفسير عن مجاهد   المفسر  إذا جاءك 
فحسبك أي يكفيك، فمجاهد عرض القرآن على عبد الله بن عباس مرتين وهو يستوقفه عند 

 آية. كل 
فيه أن البدع والشهوات تَّرج العبد عن الصراط المستقيم، ويدل على    ¬،قول مجاهد  

د ين   »‘  ذلك حديث العرباض بن سارية حينما قال الرسول   ف  ع ل ي ك م  ب س ن تي  و سن ة الخ  ل ف اء  الر اش 
ذ ،  لن  و اج  د يين ، ع ضُّوا ع ل ي  ه ا با  ل ةٌ ال م ه  ع ةٍ ض لا  ك م  و مح  د ثا ت  الأ  م ور ؛ ف إ ن  ك ل  ب د  لمصنف فا  «و إ يا 

تعالى أراد أن يبين الإسلام الذي أوجبه الله جل وعلا على العباد والذي يجب علينا   ¬
والذي جاء به، والذي دعا إليه، ‘،  الدخول فيه هو الإسلام الذي كان عليه المصطفى  

 ل م ا أوحى الله إليه.‘ ه، وهو المثل في تطبيقه  والذي قاتل من أجل
وعمل به وسار عليه هو الإسلام، فهذا الدليل من أعظم  ‘  فكل ما طبقه الرسول  

 . ´الأدلة التي توجب على العباد أن يستقيموا على دين الله جل وعلا كما أراده الله 

 

 . وصححه الألبانّ 3993رواه ابن ماجه ( 1)
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و السن ة، وأن  تعالى يريد من خلال هذا الباب أن يبين أن الإسلام ه¬  والمصنف  
، ~عَائِشَةَ  وعن  ولذلك يقول هنا  السن ة هي الإسلام؛ لأن السن ة هي المثل التطبيقي للإسلام  

ن ه  ف  ه و  ر د  ‘ »قاَلَتْ: قاَلَ: رَسُولُ اللَّهِ   ا م ا ل ي س  م  د ث  في  أ م ر نا  ه ذ  مَنْ »وفي لفظٍ  .  «م ن  أ ح 
ليَْسَ   فَ هُوَ رَد  عَمِلَ عَمَلاا  أمَْرُنََ  قد  ف   ، ينالدصول هذا  أصلٌ عظيم من  أهذا الحديث    «عَلَيْهِ 

ن حديث أكما    ،عمال الظاهرةقالوا لأنه يصحح الأ  ؟لماذا   ،الدين  فجعله بعض العلماء نص
صلاً في الرد على أ  يعتبر  هذا الحديث  ،عمال القلبيةخر يصحح الأآ  فنص  «ة  ي  لن   با    ال  م  ع  الأ   »

 ِّ ُّ َّ ٍّ}هلها وهو بمعنى قوله تعالى  أوعلى كل الطوائف وعلى    ،عكل البد 
يقول   {ئم ئز ئر ّٰ رَد  »لأنه  فَ هُوَ  مِنْهُ  ليَْسَ  مَا  هَذَا  أمَْرنََِ  أَحْدَثَ في  نفس    « مَنْ 
ر الآية  الكريمة بهذا س ف¬    كثير  سماعيل بنإبو الفداء  أ مام المفسر الكبير  ولهذا الإ  ،المعنى

ي مردودٌ على صاحبه وفي أ  «مَنْ أَحْدَثَ في أمَْرنََِ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد  »الحديث العظيم  
ذا تعمد الابتداع  إ  وهو آثم  ي مردود عليهأ  «مَنْ عَمِلَ عَمَلاا ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنََ فَ هُوَ رَد  »لفظ  

 -له وصحبه وسلمآصلى الله عليه وعلى -ومخالفة هدي رسول الله 
خ ل ون  الج ن ة  إ لا  م ن  ‘ »  الله    ول  س  ر    ال  ق  ¢    ة  ر  ي   ر   ه  بي  أ    ن  ي ع  ار  خ  لب  ل  و    :قال  ك لُّ أ م تي ي د 

أ ط اع ني   م ن   : قال  ؟  و م ن يأ  بَ  قالوا: يا ر س ول  اللَّ  ،   ، أ بَ  أ بَ  فق د   و م ن ع ص انّ   الج ن ة ،   « د خ ل  
المراد من هذا الحديث هذا هو و ‘، لا بطاعة الن بي إفوجوب الإسلام لا يتحقق ولا يعني يتم 

رسول الله من طاعة   فطاعة‘ مر الله به هو ما جاء به المصطفى أن الإسلام الذي أه يبين ن  أ

له معلمٌ    فالإسلام  .[80:النساء  سورة]  {محمخ مج لي لى لم لخ}الله قال الله تعالى  

له وصحبه آصلى الله عليه وعلى  -كرمجله الن بي الأأمن    ¸وله توضيحٌ بعث الله    ،وله قدوةٌ 
 وإلى   ،هواء الناس ألا لو كان الدين إلى  إو   ،هو الحكمة من بعثته  ‘بيان رسول الله  ف-وسلم

صلى الله -لكن لماذا بعث الله المصطفى    ،مزاج الناس لكان كل واحدٍ يعبد ربه حسب هواه
وجرح وشج وجاهد في الله حق جهاده وأوذي وعودي وشرد    -له وصحبه وسلمآعليه وعلى  
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ن يدعو أو   هن يوضحأن يبين الإسلام و أجل  أكل ذلك من    ، خرهآإلى    ؟رأسه وكسرت رباعيته
قلبك أيها المسلم أن تعلم أن الإسلام هو السن ة، وأن    هذا كله يرسخ في  ،للناس ن يبينه  أليه و إ

 السن ة هي الإسلام 
خ ل ون  الج ن ة  »: ‘وقوله ‘  التي استجابت لله    ،جابةة الإم  أالمقصود هنا  «ك لُّ أ م تي ي د 

ها الرسول وهم العالمون إلي  مة الدعوة التي بعثأوقيل المقصود هنا الأم ة كل ها    ،كل ها تدخل الجنة
صل عرض عن طاعة الرسول  أبَ و ألا  من  إفكلهم يدخلون الجنة    ،الذين في عصره ومن بعده

 .له وسلمآعليه وعلى 
عصيان رسول ف  ،كثر من ثلاثين موضعاأفي القرآن في  ‘  طاعة رسول الله    توقد ذكر  

 ،  ´بالله  وعلامة على الشقاء والحرمان عياذاً  ،سبب للحرمان من دخول الجنة‘ الله 
كلي   : عصيانمانس وهو ق  ،وامرهأهو الامتناع عن اتباعه وتنفيذ  ‘  وعصيان رسول الله  

 ،هل النارأوهؤلاء والعياذ بالله يعني يكونون من    ،صلاً أفي حق الكفار الذين لم يستجيبوا له  
يان الجزئي يسبب لصاحبه الحرمان من فهذا العص  ، مورهنالك عصيان جزئي وهو في بعض الأو 

  ،و الحرمان من دخول درج الجنة العاليةأولاً أدخول الجنة 
  على حذر   ن نتدبرها لنكونأحاديث العظيمة التي ينبغي  من الأ‘  قد جاء عن الن بي  

هداه الله جل أ  الذي  ن نحرم هذا الهدي النبوي الرحمة المهداةأن نخسر ومن  أ نفسنا من  أعلى  
ك لُّكم في الج ن ة  إلا  م ن »  مامةأبي  أكما في حديث    ‰قال    ،رحمةً للعالمينوعلا   

راد  البعير  على أهل ه   (1)  «شر د على الله  ش 
م ث ل ي وم ث  ل ك م  ك م ث ل  ر ج لٍ  م ا  »و  قال  ‘     الن بي ن  أيضاً في الصحيحين عن جابر  أوجاء  

ذٌ بح ج ز ك م  ع ن  الن ار ، أو ق د  ناراً، ف ج ع ل   الج ناد ب  وال ف راش  ي  ق ع ن  فيها، وهو ي ذ بهُّ ن  ع ن ها، وأنا آخ 
 « وأ ن  ت م  ت  ف ل ت ون  م ن ي د ي

 

 ( 4570 :برقم)وهو في صحيح الجامع  ،والحاكم ،وسطمام الطبرانّ في الأرواه الإ( 1)
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  الله    ول  س  ر    ن  أ    ƒاسٍ  ب  ابن ع    ن  ع  -ي في صحيح البخاريأ-يح  ح   الص  في  و    :قوله رحمه الله
دٌ :    ث لا ث ة  اللَّ    إ لى    الن اس    »أ ب  غ ض  قال  ‘   ،  في    م ل ح  ت غٍ   الح  ر م   الج  اه ل ي ة ،   الإ س لا م  سن ة  في    و م ب  

ل مٍ  ام ر ئٍ  د م   و م ط ل ب   ر يق   ح قٍ  ب غ ير    م س    د م ه « ل ي  ه 
دٌ   :قوله «  في    »م ل ح  قيل    ؛في الحرم  بالإلحادوالمراد    ،المائل عن الاستقامة  وهالملحد    الح  ر م 

 ، وقيل غير ذلك من استحلال المحظورات عمداً ونحوها  ،وقيل الشرك  ،وقيل عمل السيئة  ،الظلم
لحاد في العرف الشرعي مستعملةٌ  وهذه الصيغة الإ  ،هو الميل عن الاستقامة والحق  فالإلحاد

الدين عن  ذكركم  ،للخارج  حجر    ا  ابن  الحافظ  العرف   :قال  ¬ذلك  في  الصيغة  هذه 
الدينمس  عن  للخارج  ذلك  إف  ،تعملة  في  معصية كان  ارتكب  من  بها  وصف  إلى إذا  شارة 

شد من فعل الكبيرة أن فعل الصغيرة في الحرم  أن ظاهر سياق الحديث  أ¬ ثم ذكر    .عظمها
فعل الكبيرة وقد يؤخذ ذلك من سياق   بالإلحادن المراد  أفيتعين    :وهو مشكلٌ قال  ،في غيره

سمية يفيد  بالجملة الإ  الإتيانن  إف  .[25:الحج  سورة]   {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ }الآية  

  (1) . علمأوالله  الحاده عظيمإي من يكون ألحاد ودوامة والتنوين للتعظيم ثبوت الإ
 ،الملحد في الحرم  :بغض الناس إلى الله جل وعلاأهم    ثلاثة  صنافأهذا الحديث فيه  ف

ت غٍ وسمعنا شيئاً من الكلام عليه   ن أ  ،ي طالب ومريدأمبتغٍ    الج  اه ل ي ة «  الإ س لا م  سن ة  في    »و م ب  
طلقت أذا  إو   ،والجاهلية منتسبة إلى الجهل  ،ي طريقة من طرق الجاهليةأيكون في الإسلام سن ة  

بين عيسى ومحمدٍ   ما  ،كلمة الجاهلية كما في هذا الحديث فالمراد بذلك ما كان قبل الإسلام
كثر معالم الشريعة أذهبت ونسيت  و ا طالت المدة وانتشر الجهل  لأنه    ؛ه ينسب إلى الجهلن  إف‘  
 ’، بن مريم  اإلى عيسى  ¸ وحاها اللهأالتي 

  رافة وهذه اللفظة تشمل جميع سنن وعادات الجاهلية التي كانوا يعملونها من الشرك والخ
الجاهلية الكثيرة التي بينها  طرقونحو ذلك من الصفات والسنن وال ،وسفك الدماء والعصبيات 

 

   (. 210/ 12)فتح الباري  ( 1)
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المصنف  الإ في كتابه  ¬  مام  النجدي كما  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  مسائل ) تعالى 
ثر من مئةٍ وعشرين مسألة من مسائل الجاهلية التي كانت من عادات الجاهلين أكذكر    (الجاهلية

فمسائل الجاهلية   إلاا ذكر تلك للتمثيل و نم  إكثر و أوحقيقةً مسائل الجاهلية    ،لاموخالفت الإس
 ،ساسها الجهلأحوال باطلة  أعمال وعقائد و أخلاق و أهل الجاهلية من  أتشمل كل ما كان عليه  
 .ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المتنلو ، ´وهي مخالفة لشرع الله 

كل جاهليةٍ مطلقة    .ةٍ د  ي  ق  و م  أ  ةٍ  ق  ل  ط  م    ةٍ ي  ل  اه  ج    لُّ ا ك  يه  ف    ج  ر  د  ن  ي     «:ة  ي  ل  اه  سن ة الج   »  ه  ل  و  ق     :قال
و بطائفة معينة أو ببلدةٍ معينة  أي بزمن معين  أومقيدة    الإسلام،  وهي كما سمعنا ما كان قبل

ه بمخالفته  فإن    ،فمن كان في بلدة وعنده صفة مخالفة للشرع فهي جاهلية  ،و بشخصٍ معينأ
ه ن  إ  ́ ولا يعمل بكتاب الله    ،لهدي الإسلام وبعمله الذي لا يتقرب به إلى الله جل وعلا

 .سن ة الجاهلية سلامبذلك مخالفٌ وهو مبتغٍ في الإ
ل مٍ   ام ر ئٍ   د م    و م ط ل ب    »  :قال  «  د م ه    ه ر يق  ل ي     ح قٍ   ب غ ير     م س  مبالغ   مطالبيعني مريد    م ط ل ب 

  »ب غ ير     :ولهذا قال  ،نسان بريء ليسفك دمه والعياذ باللهإن يطالب بدم  أيتكلف    ،في الطلب
 .احتراز عمن يطالب بحق كالقصاص ونحوه ح قٍ«

قًا  يا م ع ش ر  الق ر اء   »  :قال¢  وفي الصحيح عن حذيفة    :قال ت ق يم وا فق د  س ب  ق ت م  س ب   اس 
الًا، لق د  ض ل ل ت م  ض لالًا ب ع يدًا تم   يم  ينًا وشم  يا م ع ش ر   »  :رواه البخاري في باب قوله  «ب ع يدًا، فإن  أخ ذ 

العاملون بكتاب الله وسن ة أوكذلك    ،المراد بهم العلماء بالقرآن والسن ة  «الق ر اء   يضا المتعبدون 
و العلماء فالمراد بالقراء  أطلق القراء مع ذكر الفقهاء  أذا  إو ¬،  فاده ابن حجر  أكما    رسوله

طلقت كلمة القراء أذا إلكن  ،مع الجمع بين اللفظين يكون المراد الذين يقرأون القرآن بغير فقه
 . ´ي العلماء والفقهاء العلماء بكتاب الله أ عند السلف فالمراد القراء 

ت ق يم و »  :قوله  مر الله تعالى  وهي كناية عن التمسك بأ  ،لكوا طريق الاستقامةأي اس  «ااس 
  .فعلاً وتركا
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ولهذا    والاستقامةيعني المراد بذلك السبق في الصلاح    « ن فعلتم فق د  س ب  ق ت مإف»  :وقوله
 ،السابقين  أوه غاية شالبعد لأن   ووصفه ب  ،ي ظاهراً أ  «س ب  ق ت م  س ب  قًا ب ع يدًا»ي  أقال ابن حجر  

  ؛ ذا تمسك بالكتاب والسن ة سبق إلى كل خيرإوائل الإسلام  أدرك  أبذلك من    به خاط ن  أوالمراد  
لا فهو  إو   ،ليه من سبقه إلى الإسلامإن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل  إمن جاء بعده    ن  لأ
 . يةكما في المرجع السابق الصفحة التال¬.  انتهى من كلام الحافظ  اوحكم حسابعد منه أ

الًا » :قالوا تم   يم  ينًا وشم  من    منتزع¢ وكلام حذيفة  ،مر المذكورالأخالفتم ي أ «فإن  أخ ذ 

الآية التي سبقت  .[153:الأنعام سورة] {بىبي بن بم بز بر}قوله تعالى 

 . معنا
د    ي د خ ل    ك ان    أ ن ه  :  و ض احٍ   بن    مح  م د    و ع ن    :ق ال    الح  ل ق    ع ل ى  ف  ي ق ف  -ي حذيفةأ-ال م س ج 
...: ت ق يم وا»سبق معنا قبل قليل ثر الذي الأ  ف  ي  ق ول   ....« اس 

ن ة    اب ن    أ ن  ب أ نا    يقول:  و ض احٍ   بن  محمد  يعني  مج  ال دٌ   ع ن    ع ي  ي  ن ة ،  ابن    أ ن  ب أ نا    و ق ال:   مج  ال دٌ   ع ن    ع ي  ي  
ع ودٍ ¢:  اب ن    ي  ع ني    اللَّ     ع ب د    ق ال    م س ر وقٍ   ع ن    الش ع بي      ع ن    أ ش ر    ب  ع د ه    و ا ل ذ ي  إلا    ع امٌ   ل ي س    م س 
ي ار ك م ،  ع ل م ائ ك م    ذ ه اب    ل ك ن    أ م يٍر،  من   خ ير ٌ   أ م يرٌ   و لا    ع ام    م ن    أ خ ص ب    ع امٌ   ت  ق ول    لا  منه  ثم     و خ 

 و يث  ل م .  الإ س لا م   ف  ي  ن  ه د م   ر ائ ه م ،ب   الأ  م ور   ي ق يس ون   أ ق  و امٌ  يح  د ث  

بعضهم    قد ضعفهثر  وهذا الأ  ،هل الحديثأبن سعيد وقد ضعفه    مجالد  ثر فيههذا الأ
والذي   إلالا يأتي زمان    : بابٌ ،¬  ما ثبت في صحيح البخاري    ويقويه  المعنى  صحيح  هوف

 :ليه ما يلقون من الحجاج فقالإنهم شكوا  أ¢  نس بن مالك  أثم ذكر حديث    ،بعده شرٌ منه
 ر ب ك م .  ت  ل ق وا ح تَّ   م ن ه   ش ر   ب  ع د ه   و ا ل ذ ي إلا   زمانٌ  ع ل ي ك م   يأ  تي   لا   ف إ ن ه   اص بر  وا

  ي  ق ب ض    لا    اللَّ     »إ ن  ‘  قال رسول الله    ƒالله بن عمرو بن العاص    وفي حديث عبد
ت ز ع ه    ان ت ز اعاً   ال ع ل م     اتَّ  ذ    ع ال ماً   ي  ب  ق ي  لم     إ ذ ا  ح تَّ    ال ع ل م اء    ب ق ب ض    ال ع ل م    ي  ق ب ض    و ل ك ن  ال ع ب اد    م ن    ي  ن  
 . مام مسلمرواه الإ ف ض ل وا و أ ض ل وا« ع ل مٍ  ب غ ير    ف أ ف  ت  و ا ف س ئ  ل وا ج ه الًا  ر ؤ وساً  الن اس  
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استثنى بعض العلماء ما يحصل  ،لا والذي بعده شرٌ منهإه لا يأتي عام ن  أثر في هذا الأف
مير المؤمنين أ يضاً ما حصل في عهد  أ  استثنواو   ،خر الزمان من تغير الحالآفي عهد عيسى في  

ليس خير مما كان في عهد الصحابة ولكن   ،قبله بقليلمما  عهده خير   ن  إعمر بن عبد العزيز ف
 . مما قبله بيسير

ر ائ ه م    الأ  م ور    ي ق يس ون    أ ق  و امٌ   يح  د ث    ثم     قوله:و  واضح    ب  والخأهذا  البدع  التي  ن  رافات 
وكذلك  الشبه التي يأخذونها من كتاب الله ومن  ،ا تحصل بالقياس نم  إوكل فتنة وبلية  ،انتشرت 

ي منحرف أو  أي مبتدع  أن  أيها المسلم  أولهذا لا تظن    ،سن ة رسوله فيلبسون بها على الناس 
دلة يلبس  ا يأتي بشيءٍ من الأنم  إو   محضةيأتي إلى الناس فيقول لهم هذه البدعة والخرافة هكذا  

هل السن ة والحديث من الفرق فلا ينفرد أن سوى وكل م  : ولهذا يقول شيخ الإسلام ،بها عليهم
وبسبب   ؛ن يكون معه من دين الإسلام ما هو حقأبل لا بد    ،ئمة الحديث بقولٍ صحيحأعن  

الشبهة وقعت  علىلا  إو   ،ذلك  يشتبه  لا  فالباطل محض  البدع  أولهذا سمي    ،حدأ    هل أ هل 
   (1).م يلبسون الحق بالباطلنه  أوقيل فيهم  ،الشبهات 

العالمين   ´الثبات على دينه ونسأله    ´نسأل الله    التوفيق لمرضاته والحمد لله رب 
 . جمعينأله وصحبه آوصلى الله وسلم على نبيه وعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 167/  5( منهاج السنة النبوية )1)
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± 

 الدرس الرابع 
الحمد لله رب العالمين الملك المؤمن السلام، وأشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له  

 . [125]سورة إلا نعام: {مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}القائل: 

- صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه-وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله سيد الأنام  
، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره بإحسان وإكرام وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين أما 

 بعد: 
الرسالة العظيمة التي  تلكمفضل الإسلام فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح رسالة  

 ..  ، الكامل الشاملتزيد المؤمن حباً في هذا الدين العظيم
 باب تفسير الإسلام وهذا هو الباب الثالث: 

ومناسبة هذا الباب للبابين قبله جلية واضحة في تمام التناسب، وذلك أن المسلم إذا   
ناً سواه فإنه يشتاق إلى عرف فضل الإسلام، وعرف وجوبه، وأنه الدين الذي لا يقبل الله دي

معرفة الإسلام حتَّ يكون ممن عمل بالإسلام، واستقام على هذا الدين العظيم كما يريد الله 
 . جل وعلا

 ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم}وقول الله تعالى  
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ

 . [20]سورة آل عمران: {تخ تح تج به بخبم

معناه  {نر مم ما}وهذه الآية فيها تفسيٌر للإسلام وذلك لأن قوله تعالى:  

 نز نر مم ما لي لى لم} شرك به أحدا  أت لله وحده فلا  صخلأأي  
 ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن
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عمران:  {تخ تح تج به بخبم بح بج ئه آل  فإن [20]سورة  أي   .
لهم أنني أخلصت   جادلك أيها الرسول أهل  الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل
أخلصوا لله ٪  لله وحده فلا أشك به أحداً، وكذلك من اتبعني من المؤمنين وهم الصحابة  

أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى إن  وانقادوا له، وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم  
عليكم الحجة، والحق وإن توليتم فحسابكم على الله، وليس علي  إلا البلاغ وقد أبلغتكم وأقمت  

 أنتهى.  (1) والله بصيٌر بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء

معناه أخلصت ديني واستسلمت وانقدت بقلبي   {نر مم ما}  ´وهنا قول  
ولأنه   ؛وقالبي، وإنما يعبر بالوجه ويراد به جميع البدن؛ لأنه أشرف الأعضاء، وهذا أسلوب عربي

لطيفة أفادها    تحفةإذا اتجه نحو جهةٍ فإنه لا يلتفت إذا كان صادقاً وعازماً فإنه لا يلتفت، وهذه  
 بعض العلماء الأجلاء. 

فالآية هذه فسرت الإسلام بالإخلاص والتوحيد   {نر مم ما}إذا الشاهد  
ه إلا الله، في القول والعمل، ففي هذه الآية ردٌ على من زعم أن الإسلام هو مجرد قول لا إل

فبعض الناس من جهلهم يقول أم ة لا إله إلا الله إلى خير، وفعلاً هي إلى خير لكن لا إله إلا 
الله قولٌ وعمل لها شروط ولها أركان فمن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه لا يمكن أن يعرض 

دق في ذلك فإنه يسهل ولا يمكن أن يتعمد ترك فرائض الله جل وعلا، أما إذا قالها وهو غير صا
 عليه ترك الفرائض والواجبات. 

م  أن  تشهد  أن  لا إله    ƒوفي الصحيح عن ابن عمر   أن رسول الله ‘ قال: »الإ س لا 
إلا  الله  وأن  محمدًا رسول  الله  وتقيم  الصلاة  وتؤتي  الزكاة  وتصوم  رمضان  وتحج  البيت  إن  استطعت  

ح أي في صحيح مسلم في حديث جبريل مشهور وهو عن عمر ليس  وفي الصحي إليه سبيلًا«
بلفظ  الصحيحين  في  فهو  عمر  بن  الله  عبد  حديث  أما  عمر   بن  الله  عبد  عن 

 

 ( 52/ 1) التفسير الميسر  (1)
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م   »ب ني    ة ،   :خم  سٍ  عل ى الإس لا  وإيت اء  ش ه اد ة  أن  لا إل ه  إلا  اللَّ   وأن  مح  م دًا ر سول  اللَّ  ، وإق ام  الص لا 
ر م ض ان « وص و م    ، والح ج   الحديث    (1)الز ك اة ،  تشهد«   وهذا  أن   م   الرسول  »الإ س لا   ‘فسر 
»أن  تشهد  أن  لا إله  إلا  الله  وأن  محمدًا رسول  الله  وتقيم  الصلاة « الإسلام بالقول والعمل فقال:  
قال:   بل  وتصلي،  يقل  الصلاة «  ولم  وأركانها والإقامة  »وتقيم   شروطها  إقامة  معناه  للصلاة 

 دابها فهذا هو معنى الإسلام الحق، الإسلام أن تعمل بأحكامه وبواجباته وفرائضه، آواجباتها و و 
والشهادة هي إلا قرار بالشيء عن علمٍ به مع اعتقادٍ »أن  تشهد  أن  لا إله  إلا  الله «   

 عج ظم طح}العلم والمعرفة، قال الله:  لصحته وثبوته، فليست مجرد قول باللسان بل تقتضي  
قال: لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناه    من. أما  [ 86]سورة الزخرف:  {فج غم غج عم

 فإنه لا ينتفع بها 

 بج ئه ئم ئخ} أي لا معبود بحقٍ إلا الله لقوله تعالى:    »لا إله  إلا  الله «ومعنى  
 .[62]سورة الحج: {بح

‘  الاعتقاد الجازم والإقرار باللسان أن محمدا رسول الله  »وأن  محمدًا رسول  الله «  ومعنى  
لا ن  وأطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر  حقا، ومقتضى ذلك  

رسولنا   شرعه  بما  إلا  ربنا  ]سورة    {كح كج قم قح فم فخ فح فج}‘  يعبد 

 . [21الأحزاب:
»وص و م  ر م ض ان «  هو إخراجها لمستحقيها بشروطها المعلومة في موطنها،  »وإيت اء  الز ك اة «  

المفطرات بشروطٍ مخصوصة،   «وهو الإمساك عن  الب  ي ت  بيت الله الحرام لأداء   »و ح ج   قصد 
 المناسك المعلومة في وقتٍ مخصوص.

 

 .(16) (، ومسلم8أخرجه البخاري ) (1)
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نها العملي  وهذه الأركان لا يقوم  فسر الإسلام هنا بأركانه ومنها القول وم‘  فالن بي   
الدين إلا بها، فيجب على المسلم أن يحققها كما أراد الله جل وعلا، فالذي لا يصلي مثلاً 

الرسول لأن   الدين؛  عن  وب ين  ه م  ‰  مرتد  ب ين نا  الذي  »الع هد   يقول: 
« ف  ق د ت  ر ك ها فمن الصلاة ، فر: لأنه كذب بفرضيتها ومن لم يؤدي الزكاة جحوداً فإنه كا  (1) ك ف ر 

، وأما من منعها بخلاً فإنه عاص وتؤخذ منه بالقوة، ولو امتنع فإنه يقاتل كما أجمع الصحابة 
على ذلك، ومن لم يصم رمضان جحوداً فهو كذلك كافر، فإن تركه كسلاً أو ترك بعضه فإنه 

مرةً في حياته   والحج يجب على المسلم´،  عاص ناقص الإسلام ليس بمسلم كامل الإسلام لله  
 متَّ استطاع، ويجب أن يبادر إليه متَّ تهيأ له الأمر فالوجوب هنا على الفور،  

والشاهد من الحديث أن الرسول فسر الإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، فهذا  
 مفهوم شامل للإسلام القول كما سمعناه والعملي.

ليس في (2) ويد ه « لسان ه   من المسلمون   لم  س من وفيه عن أبي هريرة ¢ مرفوعا »المسل م  
صحيح مسلم بل عن جابر في صحيح مسلم، وهو في البخاري عن عبد الله بن عمرو بلفظ 

ر   ويد ه ، لسان ه   م ن الم سل مون   سل م م ن »الم سل م   عنه« م ن والم هاج  الله   نهى  ما  في و   (3) هج ر 
: يا ر س ق لت  بلفظ  : »م ن س ل م   أف ض ل ؟ الإس لام   أيُّ  ول  الله ،الصحيحين عن أبي موسى  قال 

ل م ون  م ن ل سان ه  وي د ه « وهذا الحديث فيه تفسيٌر للإسلام بأن الإسلام شاملٌ للعبادة   (4) الم س 
يقول للمسلمين الإسلام ليس في مجال العبادة فقط بل في مجال ‘  والمعاملة، فكأن الرسول  

 ته تم تخ تح}خلاق والسلوك والعقيدة، يشمل جميع الحياة المعاملة والعبادة، في الأ
 

(: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف 1/48( وقال: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم )2621رواه الترمذي )  (1)
له علة بوجه من الوجوه فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه واحتج مسلم بالحسين بن واقد ولم يخرجاه بهذا 

 .بانّ في ))صحيح سنن الترمذي((: صحيحاللفظ ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا. وقال الأل
 .(8918) (، وأحمد 4995(، والنسائي )2627أخرجه الترمذي ) (2)
 .( مختصراً 40( واللفظ له، ومسلم )10أخرجه البخاري )(3)
 ( 42ح) 1/66صحيح مسلم ( 4)
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 { ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم

 [.163-162]سورة الأنعام:
الأحوال، وأن علامة صدق    العظيم لجميع  الدين  بيان شمولية هذا  الحديث في  فهذا 

الألف واللام    »المسل م «المسلم في إسلامه أنه يسلم منه المسلمون من أذاه القول والعملي، وقوله  
الكامل في  الرجل أي  أو محمدٌ  الرجل  زيدٌ  يقال:  الكامل كما  المسلم  للكمال؛ أي  فيه  هنا 

 ة.الرجولي
علامة المسلم  فأفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين،  ف

المستسلم لله التي يستدل بها على إسلامه هي استسلامه، وسلامة المسلمين من لسانه ويده، 
كما أن علامة المنافق بالعكس، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن 

لعبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه  معاملة ا
 ¬ بالأدنى على الأعلى، هكذا ذكر الحافظ  

المسلم على كف   الغالب؛ لأن محافظة  أو المسلمين خرج مخرج  للمسلم  الرسول  وذكر 
وإن كان فيهم من يجب الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيداً، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا  

لكف عنه كالمعاهد والذمي، فليس هذا االكف عنه، يعني هنالك من الكفار أيضاً من يجب  
المسلم ويده، وكذلك المسلمات  يسلم من لسان  المسلم هو أحق من  خاص بالمسلم، لكن 

ل م ون «  الرسول قال:   ما خصه   وهذا يشمل فالنساء يدخلن في جميع الأحكام إلا»م ن س ل م  الم س 
 الدليل.

وخص الرسول اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أثر الأفعال  
بها، والحديث عامٌ بالنسبة للسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضيين والموجودين  

أثرها في والحادثين بعد ذلك  بخلاف اليد نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإن  
ذلك العظيم، ويستثنى من ذلك شرعاً تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير المستحق 
لذلك، وفي التعبير باللسان دون القول نكتةٌ فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، 
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على حق الغير وارح نكتةٌ فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء الجمن  اوفي ذكر اليد دون غيره
حسن هذا الكلام وما فيه   رأيتوقد  ¬،  بغير حق، فيه انتهى من فتح الباري لابن حجر  

 من الملح والفوائد العظيمة. 
وعن بهز بن حكيمٍ عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله ‘ عن الإسلام فقال: »أن  

لله   قلب ك  لله   وأن   ت سل م   وجه ك  ه   ي   وأن   ت وج  
  ( 1)المفروضة «  الز كاة   وت ؤد  ي   المكتوبة   ة  الص لا ت صل  

، جده: هو عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهوقوله: ¬  رواه الإمام أحمد وحسنه الألبانّ  
عن الإسلام  ‘  سئل رسول الله  ‘  قوله قال رسول الله  ¢،  معاوية بن حيدة الصحابي  

خلاص لله والعمل بمقتضى سبق معنا الإسلام القلبي لله وهو الإ»أن  ت سل م  قلب ك لله «  فقال:  
وهذا فيه إسلام الظاهر »أن تسلم قلبك لله وأن تول وجهك إلى الله«  شهادة ألا إله إلا الله،  

ذكر إسلام الظاهر بالاستقامة والانقياد لله جل وعلا، فبعد أن ذكر إسلام الباطن بالإخلاص  
وأن تول وجهك إلى الله بالخضوع والانقياد لله سبحانه بفعل    »وأن تول وجهك إلى الله«  

ي   »وأن  الشرائع مخلصاً له الدين، قال:  
وهذا قد لك ذكرنا شرحه قبل   المكتوبة « الص لاة   ت صل  

 المفروضة « الز كاة   »وت ؤد  ي  قليل 

شام عن أبيه أنه سأل رسول الله ¢ عن رجلٍ من أهل الوهو الجرمي  وعن أبي قلابة  
ويدك«، قال: فأيُّ  لسان ك  من المسلمون ويسلم   لله ، قلب ك  ت سل م   ‘ ما الإسلام قال: »أن  

تؤمن  بالله ، وملائكت ه، وكتب ه،  الإسلام  أفضل ؟ قال: »الإيمان « قال: وما الإيمان ؟ قال: »أن

 

الكبرى((  (، والنسائي في ))السنن  20027( )4/447(، وأحمد )1850(، وابن ماجه ) 2142رواه أبو داود )  (1)
( وابن حجر 149(. والحديث سكت عنه أبو داود، وحسنه النووي في ))رياض الصالحين(( )9171( )373/ 5)

( كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصحح إسناده أحمد شاكر في ))عمدة 3/301في ))تَّريج مشكاة المصابيح(( )
 .حسن صحيح(، وقال الألبانّ في ))صحيح سنن أبي داود((: 277/ 1التفسير(( )
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» الموت  بعد  والبعث   الإ  (1)ورسل ه،  رواه  له شواهد الحديث  السند  والحديث بهذا  أحمد،  مام 
 لله «  قلب ك  ت سل م   »أن  تقويه، ومنها ما سبق من الأدلة في هذا الباب تقويه وتشهد له وقوله:  

 كذلك   ويدك« لسان ك  من المسلمون »ويسلم  أيضاً سبق معنا تبين هذه اللفظة 

إذا انفرد يشمل الإيمان     الإيمان وهذا دليل على أن الإسلامأي الإسلام أفضل؟  ثم قال: 
يفسر   فالإسلام  الإيمان  مع  الإسلام  اجتمع  وإذا  الإحسان،  ومنها  الثلاث  المراتب  ويشمل 
بالأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، فهذا الحديث فيه أن الإيمان من الإسلام  

الإيمان والاعتقاد من الإسلام، الإسلام بأركان الإيمان ففيه أن    وأنه درجة قوية وعالية، وهنا فسر
فعلى هذا الإسلام منه الظاهري ومنه الباطني، يعني إيمانك بالله وبكتبه وبرسله واليوم الآخر 
هذا كله من الإسلام، هو درجة رفيعة وعالية عند الله جل وعلا، فهذا الباب العظيم فيه بيان 

  وأنه عبادةٌ ومعاملة.الإسلام وبيان حقيقة الإسلام وأنه: قولٌ وعملٌ واعتقادٌ 

أن  ´ فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاستسلام له ولشرعه والانقياد بطاعته، ونسأله 
يجعلنا من المسلمين السالمين من الشرور والفتن والأهواء، وأن يثبتنا على دينه حتَّ نلقاه، والحمد 

 أجمعين.لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ( أحمد  )4/114رواه   )17068( الإيمان((  والبيهقي في ))شعب  الزوائد((  55/ 1(،  الهيثمي في ))مجمع  قال   .)
(: صحيح 5(: رواه أحمد والطبرانّ ورجاله رجال الصحيح، وقال الألبانّ في ))الإيمان(( لابن تيمية )ص476/ 3)

 .بشواهده
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± 

 الدرس الخامس 
الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: 
علماً يا أكرم الأكرمين، اللهم آتي نفوسنا فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا  

تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور 
صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم واجعله حجةً لنا لا علينا، اللهم علمنا 

ا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقن
 يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين.

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}باب قول الله تعالى:  :  يقول المصنف
 . [85]سورة آل عمران: {بم بز بر ئي ئى ئن

، وهذا هو العلم النافع ¸جعل هذا الباب آيةٍ من كتاب الله ¬ أن المصنف  لاحظ
فمالعل قال رسوله،،  قال الله  ليس رأي فلان،    العلم  الصحابة  العلماء قال  ولهذا تلاحظ أن 

ن لكثيٍر من الأبواب بياتٍ من كتاب ويترجمو الربانيين الراسخين كالإمام البخاري وغيره يبوبون  
الله جل وعلا مما يدلك على قوة الحجة، وأن هذا العلم مبني على كتاب الله، وعلى كلام رسول 

 .‘الله 
هذا هو العلم الذي يهتدي به المسلم، ويتنور به عقله، ويطمئن وينشرح له صدره، هذا   

 يده سعادةً في دينه ودنياه. هو العلم الذي يزيد المرء هدىً وتقىً وصلاحاً، ويز 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}:  ´وقوله   
 . [85]سورة آل عمران: {بم بز
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حيث ذكرها في  هذه الرسالة،  هذه الآية الكريمة سبقت معنا في الباب الثانّ من أبواب   
وهنا ذكرها في بابٍ خاصٍ بها تأكيداً لأهمية النجاة والتخلص من أي   ،باب وجوب الإسلام

 و نحلة مخالفة لدين الإسلام. طريقة أ
فإنه يجب على الإنسان عموما أن  ´  لم يشرعها الله    ،طريقة  ، شرعة،ملة  ،أي نحلة 

للمسلمين، والذي أوجبه  ´  يتركها، وأن يتخلص منها، وأن يقبل على الدين الذي ارتضاه الله  
 على الثقلين.

إذا عرفت الإسلام إنك به، فعظيمٌ جداً أن نهتم به، وأن نفهمه، ونوقن  باب إذاً هذا ال 
معرفةً تَمة؛ فإنه يجب عليك أن تتبرأ وتحذر وتجتنب كل ما يخالفه من الأديان والطرق والمذاهب 

 ´.خالفة لدين الله الم الباطلة 

 . [85]سورة آل عمران: {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}¸ وقوله 

والمشركين، والبوذيين، ومن  هذه الآية تشمل فئتين الفئة الأولى فئة اليهود، والنصارى،  
  ، وتشمل أيضاً أهل البدع، والطوائف المنحرفة التي تنتسب إلى الإسلام  ،سواهم من أهل الملل

وهي متخذة طريقة وسائرة على منهج مخالف لمنهج الإسلام؛ فهذه تدخل في هذه الآية أنه 
إ أو طريقةٍ وفكرٍ تَّالف الإسلام، وقد أشرنا  يقبل من أحد أي دينٍ  الدرس لن  لى هذا في 

 الثالث. 

ذكرنا هنالك أن   {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}وقوله تعالى:   
 الخسران على قسمين: 

خسران كلي في حق الكافر، وخسران جزئي في حق المسلم الذي يدين لله تبارك وتعالى  
بطرقٍ مخالفة للشرع هذه الطرق لن تقبل منه، وهي مردودةٌ عليه، وما سواها من الأعمال إن 

 ¸متبعاً ومتأسيا فإنها تقبل منه بإذن الله  ‘يها مخلصاً وموافقاً لهدي الرسول كان ف
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الله     ر س ول   ق ال    : ق ال  ل م د ين ة ،  با  و نح  ن   ذ اك   إ ذ   عنه،  الله  رضي  ه ر ي  ر ة   أبي  وعن  قال: 
  : ة ، ف  ت  ق ول  يء  الص لا  : إ ن ك  ‘:»تج  يء  الأ  ع م ال  ي  و م  ال ق ي ام ة ، ف  ت ج  ة ، ف  ي  ق ول  ، أ نا  الص لا  يا  ر ب  

: إ ن ك  ع ل ى خ ير ٍ، ثم   يج  يء   ق ة ، ف  ي  ق ول  ، أ نا  الص د  : يا  ر ب   ق ة ، ف  ت  ق ول  يء  الص د  ع ل ى خ ير ٍ، ف  ت ج 
: إ ن ك  ع ل ى خ ير ٍ  ي ام ، ف  ي  ق ول  ، أ نا  الص   : يا  ر ب   ي ام ، ف  ي  ق ول  ، الص   ، ثم   تج  يء  الأ  ع م ال  ع ل ى ذ ل ك 

م ، و أ نا  الإ  س   ، أ ن ت  الس لا  : يا  ر ب   م ، ف  ي  ق ول  م ، ف  ي  ق ول  الله  ¸: إ ن ك  ع ل ى خ ير ٍ، ثم   يج  يء  الإ  س لا  لا 
الله  ¸ في  ك ت اب ه : }و م ن  ي  ب  ت غ   ف  ي  ق ول  الله : إ ن ك  ع ل ى خ ير ٍ، ب ك  ال ي  و م  آخذ، و ب ك  أ ع ط ي، ق ال   

ر ين { ]آل عمران:  ر ة  م ن  الخ  اس  خ  م  د ينًا ف  ل ن  ي  ق ب ل  م ن ه  و ه و  في  الآ    (1) « [85غ ير   الإ  س لا 
الصحابي الجليل سيد الحفاظ لحديث رسول الله  ¢ هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة 

صلى الله عليه -لا ينسى شيئاً سمعه منه  ن  حينما دعا له أ‘  وذلك ببركة دعاء الن بي  ‘  
 . -وعلى آله وسلم

 . «»تج  يء  الأ  ع م ال  ي  و م  ال ق ي ام ة  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-يقول قال رسول  
،  ذكر بعض العلماء أن المقصود مجيء ثوابها لا حقيقة الأعمال«  الأ  ع م ال  »تج  يء   قوله   

جعل أحوال الآخرة تَّتلف عن أحوال الدنيا فيجعل الثواب شيئاً شاخصاً بارزاً ذاتَ   ´والله  
 أحوال الآخرة التي تَّتلف عن أحوال الدنيا.فأيضاً و ¸ ينطق ويتكلم وهذا من قدرة الله 

لم من أهل السنة والجماعة: إن الأعمال تجيء بنفسها وهذا داخل  أهل الع  ي ل محققو وق 
في ذلك ´  تجيء الأعمال مجيئاً يقدره الله  ، فوأن الأحاديث تمر على ظاهرها´  في مشيئة  

 اليوم فتأتي تحاج وتشفع وترفع درجة صاحبها.
يء   وقوله    ة  »تج  يء  الأ  ع م ال  ي  و م  ال ق ي ام ة ، ف  ت ج  ، أ نا  الص لا  : يا  ر ب   ة ، ف  ت  ق ول  قال   «الص لا 

العلماء مجيء هذه الأعمال فيه التنافس، وأن كل عملٍ من الأعمال يريد أن يكون هو الميزان 
والمعيار الذي ي رفع به صاحبه، وهذا دليل على أن خير صاحبٍ للمرء هو عمله؛ فالعاقل هو 

 

 رواه الإمام أحمد في مسنده( 1)
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واستكثر منها وتقرب بها إلى الله مخلصاً متبعا؛ فإن   من حرص على هذه الأعمال، وأتقنها،
هذه الأعمال هي التي تثبت لصاحبها وتدخل معه قبره وتحشر معه يوم القيامة وهي التي تدافع 

 لم لخ لح لج}عنه.. أما الأبناء والأهل والأقارب فكلٌ يفر من الآخر، قال تعالى:  
 { يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

. فهنا الصلاة تقول: يا رب أنا الصلاة فيقول الله أنك على خير فهي [37-34]سورة عبس:
عمل عظيم أنك على خير أي أن منزلتك ثابتة وإن شأنك عظيم فالصلاة هي عمود الإسلام، 
ولها رتبةٌ عند الله جل وعلا عالية فتجيء الصلاة تريد أن تكون هي المعيار والمنزلة فيقول إنك 

 على خير. 
يء  ال : إ ن ك  ع ل ى خ ير  »ف  ت ج  ق ة ، ف  ي  ق ول  ، أ نا  الص د  : يا  ر ب   ق ة ، ف  ت  ق ول  الصدقة هي  «  ص د 

 تدل على صدق إيمان صاحبها.فهي من الصدق مشتقة 
والزكاة والصدقة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد قرنها الله جل وعلا بالصلاة   

شأنها ولها عوائد عظيمة، وثمرات جليلة تعود على المرء دليل على فضلها وعظم  ،  في آياتٍ كثيرة
 أولاده.و في دينه وفي دنياه، وفي أهله، 

منه  "إنك على خير"، قال العلماء يستفاد   لصدقة لها منزلة عند الله لذلك يقول الله:اف 
أن يرد عليه لشفاعة  غيره أولى منه بايكون    أسلوب تربوي أن الإنسان حينما يشفع عنده من

 فضل.و على خير  إنك .. بكلمة إنصاف طفبل
: إ ن ك  ع ل ى خ ير ٍ   قال  ي ام ، ف  ي  ق ول  ، أ نا  الص   : يا  ر ب   ي ام ، ف  ي  ق ول  ، من أركان «»ثم   يج  يء  الص  

فيأتي ،  النوافل له شأن عند الله جل وعلا يرفع به صاحبه، وصيام  هذا الدين صيام رمضان
الآخرة   في  له  يشفع  الن بي  الصيام  عنه  له،‰وأخبر  مثل  لا  تكفير    أي  أنه  في 

قد جعل الله باباً من أبواب الجنة خاصاً بالصائمين فدخول الجنة،  و تزكية النفوس،  و الذنوب،  
 من المتصدقين.  يقال له الريان؛ فهنيئاً لمن كان في هذه الدنيا
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  ، الرحم بر الوالدينة،  الصالحة صلبقية الأعمال  «  »ثم   تج  يء  الأ  ع م ال  ع ل ى ذ ل ك قال   
 أنك على خير ¸ وأعمال كثيرة تأتي تشفع لصاحبها فيقول الله ، قراءة القرآن، الحج والعمرة
م ، ف  ي  ق ول  الله : إ ن ك    • م ، و أ نا  الإ  س لا  ، أ ن ت  الس لا  : يا  ر ب   م ، ف  ي  ق ول  »ثم  يج  يء  الإ  س لا 

 الإسلام   خير الأعمال وأحبها وأزكاها  «و م  آخذ، و ب ك  أ ع ط يع ل ى خ ير ٍ، ب ك  ال ي   
مع جلالتها وعظمتها فهي  التي سبقت    هو مصحح الأعمال، و عند الله جل وعلا

الإنسان مهما تصدق مهم عمل من الخيرات وهو كافر والعياذ  فلا تقبل إلا بالإسلام  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}¸  بالله فإنه لا يقبل منه أي عمل كما قال الله  
ثم إن هذا الإسلام توسل إلى الله    .[23]سورة الفرقان:  {بز بر ئي ئى

م  بوسيلةٍ عظيمة وهي أدعى للقبول حيث قال:  ¸   ، أ ن ت  الس لا  من أسماء    «»يا  ر ب  
يتضمن جميع صفات  والعيوب وهذا  النقائص  السالم من جميع  السلام ومعناه  الله 

ومن معانّ السلام أنه المسلم لعباده المؤمنين، فكل سلامةٍ في  ´  المدح والكمال لله  
الدنيا والآخرة هي من آثار اسم الله السلام كما قرر ذلك من أهل العلم من قرر  

م  فقال   ال ي  و م  آخذ،  »أ ن ت  الس لا  ف  ي  ق ول  الله : إ ن ك  ع ل ى خ ير ٍ، ب ك   م ،  ، و أ نا  الإ  س لا 
  «،و ب ك  أ ع ط ي

 )بك اليوم آخذ( تحتمل معنيين: 
أزن  الأول المعنى  وقيل  أعاقب،  أي  الأعمالأي  :  أتكرم   ،صاحب  أعطي(  )بك 

 بز بر ئي}أي غير منقطع  ذ  و ذيعطي المؤمنين عطاءً غير مج ¸  .. الله  وأفضل
   [.20]سورة الإسراء: {بى بن بم

يح  ع ن ع ائ ش ة ~ أ ن  ر س ول  الله  ‘ ق ال  »قال   مَنْ عَمِلَ عَمَلاا ليَْسَ عَلَيْهِ و في  الص ح 
، "أي مردود غير مقبولٍ، باتفاق العلماء"  ¬قال الإمام العلائي  « رواه أحمد،  أمَْرُنََ فَ هُوَ رَد  

فإنه مردودٌ على صاحبه، فما أحوج الأمة   ‘أي عمل لم يشرعه الله ولا عمله رسول الله  ف
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الإسلامية إلى حفظ هذا الحديث، وإلى العمل بهذه الآيات العظيمة التي تبين أهمية التقيد بما 
فلاح الإنسان وصلاح حاله ورفعة   وأن‘،  جاء في شرع الله وفي كتاب الله وسنة رسوله  

 ‘. درجته وقبوله يوم القيامة عند الله سبحانه إنما يكون بقدر تمسكه واتباعه لرسول الله
بعد ذلك أنه رواه الإمام أحمد  ذكر  أي في صحيح الإمام مسلم ثم  في الصحيح  وقوله:  

ماء الحنابلة إذا ذكروا العلو الإمام أحمد،  بتراث يهتم  ¬  وهذا مما يدل على أن الإمام المجدد 
؛ ولهذا المجد ابن تيمية صاحب خرجهالصحيحين والحديث عند أحمد ينوهون إلى أن الإمام أحمد  

المراد عنده أنه اتفق على البخاري ومسلم و (  ه)منتقى الأخبار( كان يصطلح في كتابه )متفق علي
 ،وأحمد

اء بمتابعة الكتاب عن كل ما  باب وجوب الاستغنثم قال المصنف رحمة الله علينا وعليه:   
  سواه

بواب في هذه الرسالة الجليلة حيث يبين المصنف رحمة الله  وهذا الباب يعتبر من أهم الأ
عن كل :  وقولهعلينا وعليه أهمية اليقين والاعتصام بكتاب الله رب العالمين عن كل ما سواه،   

ربنا جل وعلا، فإن المسلم   شرعلف  ؟ أي الكتب السابقة والآراء، والقوانين وكل ما يخاما سواه

 َّ ٍّ}   ¸فيه الكفاية، قال الله  ´  يجب أن يكون واثقاً كل الثقة أن كتاب الله  
فإذا كان الكتاب العزيز قد بين كل شيء   [89]سورة النحل:  {ئر ّٰ ِّ ُّ

 حج جم جح ثم ته}فإنه يكفينا عن كل ما سواه؛ ولذلك قال ربنا جل وعلا  
]سورة    {ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم

فالمؤلف  [51العنكبوت: ما ¬  .  ومغنٍ عن كل  الشرع كافٍ  متابعة  أن  يبين  أن  أراد  تعالى 
سواه، فالمسلمون لا سيما في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى معرفة هذه الأبواب، وهذه المسائل، 

ة  الأصول العظيمة، فكل من رأى حال الأمة الإسلامية في هذه الأيام مع كثرة الأفكار، وكثر و 
، كثير من الناس يظن أن االأديان، وكثرة الآراء والقوانين الوضعية والمستحدثة فإنه يرثي لحاله
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المتقدمة في  المتحضرة والأمم  وناظراً في حال الأمم  يبقى متطلعاً  أن  والرقي  والتحضر  التقدم 
فكره    الصناعة وفي الطب وفي التكنولوجيا وغير ذلك، فيفتن كثير من الناس في دينه ويتلوث 

يقينه بكتاب الله، وبسبب إعراضه عن دين الله وتقصيره وجهله، فما أحوج  بسبب ضعف 
 ¸.  المسلمين إلى أن يتبصروا وأن يرجعوا وأن يوقنوا بكتاب الله 

النحل:  {ُّ َّ ٍّ}´  قوله   القرآن [89]سورة  به  المراد  الكتاب  هنا   .
في ¸  الحكمة وهي السنة كما قال الله  الكريم والقرآن الكريم أنزله الله على رسوله وأنزل معه  

أنه دعا الله   إبراهيم  الكريم عن نبي الله وخليله   ئن ئم ئز ئر}بقوله  ¸  كتابه 
رسولنا    {ئى  {بى بن بم بز بر ئي}‘  وهو 

فالحكمة هنا كما قال الحسن البصري وقتادة وغيرهم من المفسرين إنها السنة   .[129]سورة البقرة:
النبوية، فالسنة النبوية تبين القرآن وتوضحه وتبين كذلك معانيه وتزيد في بعض أحكام ولذلك 

ث  ل ه  م ع ه  »قال الرسول    َّ ٍّ ٌّ}في كتابه الكريم  ¸  قال الله    «أ نّ  أ ت  ي ت  الق ر آن  و م 
في هذه الآية وفي غيرها من  .  [231]سورة البقرة:  {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

فالمسلم يجب عليه ،  الآيات القرآنية ردٌ على من ينكر السنة النبوية وما أكثرهم في هذا الزمان
 ́ أن يعلم أن دين الله جل وعلا مشتمل على كتابٍ وعلى سنة، كم آيات في القرآن كقوله  

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}
البق  {سم فالقرآن [151رة:]سورة  النبوية؟  السنة  بها  المراد  يكن  لم  إذا  الحكمة  فما هي   .

وقال الله ´  الكريم ذكر وذكرت معه الحكمة دليل على أن كلا الأمرين وحيٌ من عند الله  

. وقال الله [7]سورة الحشر: {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ}¸ 

¸ . وقال الله  [4-3]سورة النجم:{  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج¸ }

النحل:  {رٰ ذٰ يي يى يم} من  .  [44]سورة  إليهم  نزل  ما  للناس  يبين  فكيف 
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من علم الناس شروط ففرض في القرآن الصلاة  ¸  فالله    القرآن؟ أي بالأحاديث التي قالها
الصلاة وأوقات الصلاة؟ هل ذكر الله أن صلاة الظهر تكون في وقت كذا وصلاة العصر تكون 

النبوية، وهكذا في وقت كذا؟ لم يذكر   ربنا جل وعلا تحديد الأوقات إنما بينت ذلك السنة 
بين زكاة الابل، زكاة الغنم، زكاة ‘  الزكاة ذكرها الله جل وعلا إجمالاً ثم فصلها رسول الله  

 صم صخ} موال ونحو ذلك، وهكذا بين الله في سورة الجمعة بقوله  الذهب والفضة، زكاة الأ
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

. فكتاب ربنا جل وعلا بين لنا أهمية  [164]سورة آل عمران:  { قم قح فم
فالذي ينكر القرآن إنه كافرٌ   -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الرجوع إلى سنة نبينا  

بالله   السنة كافرٌ  ينكر  والذي  أنكر ´،  بالله،  فقد  السنة  أنكر  من  العلماء  يقول  ولذلك 
أحدهما فهو كافرٌ بالإجماع ولا يجوز التعامل معه، ولا مع أمثاله، بل  الكتاب، ومن أنكرهما أو  

 نتهى ا´  وضلاله في كل مناسبةٍ حتَّ يتوب إلى الله    هوبيان كفر   تهيجب هجره والتحذير من فتن
تعالى ¬  كما في مجموع فتاواه وقال قد ذكر الإمام السيوطي  ¬  من كلام العلامة ابن باز  

ه المسمى )مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة( فقال: اعلموا رحمكم كفر من جحد السنة في كتاب
عروف في الأصول حجة المقولاً كان أو فعلاً بشرطه  ‘  الله أن من أنكر كون حديث الن بي  

فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق 
يتبين   النقل  هذا  من  انتهى،  أو إالكفرة.  النبوية  السنة  أنكر  من  على كفر  العلم  أهل  جماع 

أحاديث الرسول المعروفة والتي توفرت فيها صفات القبول فإن من أنكر ذلك فإنه كافرٌ بالله 
 ¸. وكافرٌ بدين الله ´ 

. ما معنى تبياناً  [89]سورة النحل:  {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}قال  
ل والحرام كما جاء ذلك عن السلف  مور الهداية لأمور الحلالألكل شيء؟ أي لأمور الدين  
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في تفسير هذه الآية الكريمة، ففي أمور الدين لا نحتاج إلى تشريعات ولا نحتاج إلى †  الصالح  
 اختراعات ولا إلى بدع. 

وكذلك في أمور الدنيا؛ ‘  فيجب أن نستغني بكتاب الله سبحانه وبهدي رسول الله  
قد بين لنا الحلال والحرام، وبين لنا أصول أصول أمور الدنيا وما هو الذي يحبه الله، ¸  فالله  

وما لا يحبه، وما هو سبب العزة وسبب التمكين وسبب صلاح الحال بين الله إجمالاً، وكذلك 

أنه بين كل العلوم الدنيوية   {ئر ّٰ ِّ}بعض الأمور بالتفصيل لكن ليس معنى قوله  

]سورة    {تيثر تى تن تم تز تر}¸   قوله  قول به أحد وإنما  بتفاصيلها فهذا لا ي

تعالى    ¸بين    .[38الأنعام: قال  العلوم  ]سورة    {بح بج ئه ئم ئخ ئح}أصول هذه 

قال .  [7]سورة الأنبياء:  {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}. وقال  [5العلق:

 مجالهم.سألوا أهل الذكر أي أهل العلم، وكل علمٍ فله أهله وعلماؤه فيسألون في  ابعض العلماء  
و ر و ى الن س ائ يُّ و غ ير  ه  ع ن  الن بي ‘ أ ن ه  ر أ ى في  ي د  ع م ر  بن  الخ  ط اب  ¢ و ر ق ةً م ن  الت  و ر اة  

يا فيها  »أ م ت  ه و  ك ون    : لقد ابن   ف  ق ال  ؟  ت ك م الخطاب  ئ   ياً  ب  ي ض اء   به  ا ج  ح  م وس ى  و ل و ك ان   نقي ةً، 
ع ه  إ لا  ا تب اع ي« فقال عمر: و ات  ب  ع ت م و  ياً م ا و س  ت م ونّ  ض ل ل ت م « وفي روايةٍ »ل و  ك ان  م وس ى ح  ه ، و ت  ر ك 

م  د ينًا و بم  ح م دٍ ‘ ن ب يًا   لإ س لا  لله  ر بًا و با  ي ت  با  هذا الحديث يروى معناه من وجوهٍ عديدة، ر ض 
حجر ورواه أحمد كذلك، والبيهقي، وحسنه كما ذكر ذلك ابن    يدل مجموعها أن  له أصلا

 رواه أحمد . و الإمام الألبانّ، 
فيهاقوله »أ م ت  ه و  ك ون   ابن   ‰  ؟«   يا  أمتحيرون، الخطاب  معناه  الكلام  هذا 

هذا الدين كافٍ و شامل لكل خير، ويغني عن كل ما سواه،   أمتشككون يا ابن الخطاب؟ يعني
لغير   الزجر  الكلمة خرجت مخرج  بن الخطاب  وهذه  يعلم أن عمر ¢  عمر  ليس    افالرسول 

متحيراً بل هو من أشد الناس يقيناً وإنما رأى أن يقرأ في هذه التوراة ينظر ماذا فيها، وإلا فالتوراة  
»أ م ت  ه و  ك ون  لفظاً ومعنى فالرسول يقول  مبدلة  نها محرفة، وأنها  أبين الله     -كما في القرآن الكريم  -
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؟«  الخط يا ابن   فيها فهذا الحديث أصل في المنع من قراءة الكتب التي فيها ضلال وبدع، اب 
والتي فيها شبه وشكوك، وشعوذة وسحر وغير ذلك، ولهذا ذكر العلماء والفقهاء أن من أحرق 

لا ضمان عليه،.. وفيها يعني بيان لبعض المسلمين الذين التثقف والاطلاع    أنهكتب الضلال  
هذا الإنسان الذي يجعل فكره مطلقاً ومفتوحاً لكل شيء فء،..  من باب التعرف على الأشيا

فيجب ¸،  يدخل على نفسه الشبه والردى وربما يتسبب في الضلال والانحراف عياذاً بالله  
كما أنك لا تشرب إلا الماء الصافي النقي الذي ليس فيه فعلى المسلم أن يحافظ على نفسه،  

لا تعرض نفسك للشبه فإن ن  لشرعي صافياً نقياً وأأي أوساخٍ.. فإنك يجب أن تشرب العلم ا
كثيراً من الناس عرضوا أنفسهم للقراءة في الكتب الضالة فضلوا وانحرفوا، وبعضهم ارتد عن 
الناس  وبعض  الاطلاع  والتساهل في  الاسترسال  من  الحذر  المسلم  على  فالواجب  الإسلام، 

ا عند الناس وأنا عندي عقل آخذ عامي ضعيف العلم ولكن يقول لك دعنا نطلع وننظر ماذ
ما ينفعني وأترك ما يضرنّ، ما يدريك يا عبد الله إنك ستتبصر بما ينفعكم مما يضرك، ما يدريك 
ومن يضمن لك إنك تنجو، وأنك تثبت، وأنك تميز بين النافع من الضار، فإن كثيراً من الناس  

 لضلال والردى.  ضل وانحرف بسبب كثرة مطالعته أو سماعه أو مشاهدته لأهل ا
ت ك م لقدقال   ئ   واضحة، ونقية بمعنى صافية خالصة أي  بهاء أي الملة وبيضاء   ب  ي ض اء   به  ا ج 

الن بي  وصفها  والتحريف،  التبديل  من  مصونة  بمعنى  نقية  وقيل  الأوهام،  ومن  الشكوك  من 
 بالبياض وهذا دليل على كرمها وعلى فضلها، وهذا دليل على فضل الإسلام.  ‰  

ت م ونّ  ض ل ل ت م « وفي روايةٍ »ل و     قال ياً و ات  ب  ع ت م وه ، و ت  ر ك  ‰ »و ل و ك ان  م وس ى ح 
ا تب اع ي«   ع ه  إ لا   م ا و س  ياً  أخذ الميثاق على جميع الأنبياء ¸  ولذلك فإن الله  ك ان  م وس ى ح 

 نى نن نم نز}أن يؤمنوا به كما قال الله جل وعلا  ‘  والرسل أنهم إذا أدركوا بعثة الن بي  
لما أتيتكم من كتابٍ قال .  [81]سورة آل عمران:  {ين يم يز ير ىٰ ني

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}¸  الله  
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 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج
]سورة آل   {سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم تمته تخ

ي ب ي د ه     ‰»وقال الن بي    .[81عمران: ن ص ر انّ   ي  ه ود ي  و لا   بي   لا  ي س م ع   و ا ل ذ ي ن  ف س 
ئ ت ب ه  إلا  ك ان   و لا  بي   لم ي ؤم ن  ه ذ ه  الأ  م ة ثم    م ن   ل الن ار   م ن  با  ل ذ ي ج  أخذ  العهد  ¸  فالله    « أ ه 

فإنه يجب أن يؤمن به، وأن يتبعه،    ‰على الأنبياء وعلى أممهم أن من أدرك الن بي 
مريم   ابن  عيسى  محمدٍ ’  ولهذا  نبينا  بشريعة  فيأخذ  الزمان  آخر  في  ينزل 

لو وجد لتبع الرسول فمن باب   ’ ، فإذا كان إذا كان موسى  اويعمل به‰
والنصا  اليهود  من  إليه  ينتسبون  الذين  نبينا  أولى  يتبعوا  أن  رسالته ‰؛  ر  فإن 

لجميع العالمين، فإذا كان الأنبياء لو بعثوا لاتبعوه فمن باب أولى غيرهم ممن ‰
 ينتسب إليهم، أو من المسلمين أنفسهم ممن يتطلع إلى كتب اليهود والنصارى للقراءة فيها.

الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن  قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من  
بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد 

 وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه 
  شاملة ‰فعلى المسلم أن يتمسك بدينه، وأن يعلم أن كتاب الله وسنة رسوله  

ة، وأن ما سواها فهو محرف أو مبدل أو قد زيد  لكل خير، وأن فيها الهدى، وأن فيها الكفاي
ويعتز بهذا الدين العظيم الذي  ´فيه ونقص منه، فالمسلم يثبت على دينه يتمسك بشرع ربه 

 اصطفاه الله، والذي رضيه الله جل وعلا للمسلمين. 
من مراجعة    والإكثارفهذان الدرسان من أهم الدروس في هذا الكتاب، فأنصح بالاهتمام  

مفادهما ومضمونهما فإنهما تضمنا معانّ جليلة لو تمسك بها المسلمون   وإتقانالدرسين  هذين  
 لصاروا في خيٍر عظيم. 

  بهذا القدر نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.     
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± 
 الدرس السادس 

لا الله وحده  إله إلا أ شهد أو  ،الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
صلى الله عليه   ،رضوانه  إلىن محمداً عبده ورسوله الداعي  أشهد  ألا شريك له تعظيماً لشأنه و 

 : ما بعدأ ،تسليماً كثيراو اله و خوانه ومن سار على نهجه ومنإصحابه و أله و آوعلى 
 .باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام :فيقول المصنف رحمة الله علينا وعليه 
¬    مقصد المصنف  ن يعرفأن يفهم جيدا و أخوة الكرام مما ينبغي  يها الإأهذا الباب   

سباب التضاد  أو   الإسلامية،   سباب حدوث الافتراق في هذه الأمةأوهو بيان  من هذه الترجمة  
  من  وتعصب كل نحلةٍ لما هي فيه  ،وما حصل من فرح كل فرقةٍ وطائفةٍ بما هي عليه  ،والتباين

 . ´المخالفة لشرع الله 
كيد لكل من خرج عن دعوى ي من الوعيد الشديد والزجر الأأباب ما جاء    :هفقول 
 ، الإسلام
 :والخارجون عن دعوة الإسلام صنفان 
فهذا سيأتي في نواقض ..  النصرانية  ،اليهودية  ،الكفرو   الشرك  إلىعنه بالردة  يخرج  ن  أ  إما 
إلى   نتماءلاباالإسلام    وى ولكن المقصود الخروج عن دع  ،م وليس مقصد المصنف هذاالإسلا

الإسلامية الأمة  ويفرق  المرء  لها  يتعصب  وطوائف  من    ،طرق  الأأفهذا  ينبغي عظم  التي  مور 
  .ن ينتبه لهاأللمسلم 

.  [78:الحج سورة]  {...سج خم خج حم حج جم جح}  وقول الله تعالى

 ين يم}سورة الحج حيث قال المولى سبحانه قال سبحانه وبحمده هذه الآية هي خاتمة 
 تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم
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 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ
 . [78:الحج سورة] {كج قم قح فم فخ

ي ربنا جل وعلا اختص هذه الأمة وتفضل  أ {حج جم جح}  ´قوله  

هذا  { حج جم جح}مم فقال  لقباً خاصاً عن سائر الأ ن جعل لها  عليها بأ

هذه   سمىه الذي  ّ  نأبراهيم  إالضمير عائدٌ على    إن   وقيل    ،عند جمهور المفسرين  المراد  هو  
و  أو الحواريين  أالمتبعين للرسول بالمؤمنين    مم السابقة يطلق علىفكانت الأ  ،الأمة بالمسلمين
حدٌ أ يخالطها فيها ولا يشاركها  لا  اختصت بهذه التسمية التي    ‘مة محمدٍ  أنحو ذلك لكن  

ن الله تولى تسميتها أهذا شرف لهذه الأمة   {جم جح}قال تعالى    ،مم السابقةمن الأ

 { حج}فهنا    ،الخاص  الإسلاموالإسلام  هنا المراد به    ( ،المسلمين)بهذا الاسم العظيم  

 .‘،  ي المستسلمين لله وفق ما جاء في هدي رسول اللهأ

الكتب سم ي  أ  {خج حم حج جم جح}قال   في  وعلا  جل  الله  انا 

ي أ   {سج خم} ،المسلمون  منه مته بأأخبر عن  أو   ،مام المتقينالسابقة بالمسلمين حيث بشر بإ

   .وفي القرآن الكريم
شعري  تعالى حديث الحارث الأ¬  ذكر المصنف  شعري  عن الحارث الأ¬  قال  

 أمر    اللَّ     إن  »  :قال‘  ن الن بي  أ¢    يشعر عن الحارث الأ  ؛نصه من مصدرههذا  و   ،أً صر مخت
ا،  يعمل    أن  كلماتٍ   بخمس    ز كريا    بن    يحيى ا،  يعملوا  أن  إسرائيل    بني  ويأمر    به   يبطئ    أن  كاد    وإن ه    به 
ا ا،  لت عمل    كلماتٍ   بخمس    أمر ك    اللَّ     إن  :  عيسى  فقال  .  به  ا،   يعم لوا  أن  إسرائيل  بني  وتأمر    به   به 

ا  سبقت ني  إ ن  أخش ى:  يحيى  فقال  .  آمر هم  أن    وإم ا  تأمر هم،  أن  فإم ا س ف    أن  به  ،   أو  بي  يخ   أ عذ ب 
  بخمس    أمرنّ  اللَّ     إن  :  فقال    الشُّر ف    على  وقعدوا  المسجد    فامتلأ    المقدس    بيت    في  الن اس    فجمع  

ن ،  أعمل    أن  كلماتٍ  ن ،  تعملوا  أن  وآمر كم  به    وإن    شيئًا،  ب ه    تشر كوا  ولا  اللَّ     تعب دوا  أن  أو له ن    به 
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 داري   هذ ه  :  فقال    ور قٍ،  أو  بذ هبٍ   مال ه    خال ص    من  عبدًا  اشترى  رجلٍ   كمثل    باللَّ     أشكر  من  م ثل  
 عبد ه    ي كون    أن  يرضى  فأيُّكم  سي  د ه    غير    إلى  ويؤد  ي  يعمل    ف كان    إل    وأد     فاعم ل  عملي  و هذا

ه ه    ينص ب    اللَّ     فإن    تلتف توا  فلا  صل يت م   فإذا  بالص لاة    أمر كم  اللَّ     وإن    كذل ك   ه    وج   في   عبد ه    لوج 
يام   وآمر ك م   يلتف ت  لم ما  صلات ه    مس كٌ   فيها ص ر ةٌ  مع ه    عصابةٍ  في رجلٍ   كم ثل    ذل ك   م ث ل   فإن   بالص  
 بالص دقة    وآمر كم  المس ك    ريح    من  اللَّ     عند    أطيب    الص ائم    ريح    وإن    ريح ها  يعجب ه    أو  يعجب    ف كلُّهم

 أفديه    أنا  فقال    عنق ه    لي ضربوا  وقد موه    عنق ه    إلى  يد ه    فأوث قوا  العدوُّ   أسر ه    رجلٍ   كمثل    ذل ك    مثل    فإن  
 خرج   رجلٍ  كمثل    ذل ك   مثل   فإن   اللَّ    تذ كروا أن وآمر كم من هم  نفس ه    ففدى والكثير   بالقليل   من ك م
صنٍ   على  أتى  إذا  حتَّ    سراعًا  أثر ه    في  العدوُّ   يحرز    لا   العبد    كذل ك    من هم  نفس ه    فأحرز    حصينٍ   ح 
مر يحيى بن زكريا أ  ¸الله    ،ذاً هذه خمس كلمات عظيمةإ  «اللَّ     بذ كر    إلا    الش يطان    من    نفس ه  

ثم ذكر الحديث بهذه الكلمات الخمس  ،.. سرائيلإ ن يأمر بني أو  ، ن يعمل بها وقد فعل ذلك أ
 . ساس السعادة في الدارينأوالتي هي  ،صول الدينأالتي هي 

  والهجرة    والج هاد    والط اعة    الس مع  :  بهن    أمرنّ  اللَّ     بخ مسٍ   آمر كم  ‘ »وأناقال المصطفى  
ع ،  أن  إلا    عنق ه  م ن  الإسلام    ر بقة    خلع    ف قد   شبرٍ   قيد    الج ماعة    فارق  م ن  فإن ه  ،والج ماعة    ومن  يراج 

: قال  وصام ؟  صل ى  وإن  اللَّ     رسول    يا:  رجلٌ   فقال.  جهن م    ج ثى  من  فإن ه  الجاهلي ة    دعوى  اد عى
فهذا الحديث   الله «  عباد    المؤمنين    المسلمين    سم اكم  الذي  الله    بد ع و ى  فادعوا  وصام  صل ى  وإن

الأ من  الصحالعظيم  المتأخرون  يحةحاديث  وكذلك  القدماء  المحدثون  صححها  فهذا   ،التي 
 . مام الوادعيلبانّ والإوالأ ،ويصححه الترمذي ،حمدأمام الحديث يذكره الإ

خبر  أمرنا بهن و أذكر خمس خصال و -له وصحبه وسلمآصلى الله عليه وعلى  -وهنا نبينا   
 .همية هذه الخصالأبهن فهذا مما يؤكد  همر أ ¸ن الله أ

دلة من القرآن  أوهذه المسألة عليها  ،  مر المسلمينأي لولاة  أ  والط اعة «  »الس مع    :قال
والسمع   ،دلة كثيرة ومتواترة من سنة سيد المرسلين عليه صلوات رب العالمينأوعليها    ،الكريم

 كخ كح كج}بقوله    ¸ولهذا لما الله    ابالمعروف ليس مطلقمقيد  مر  والطاعة لولاة الأ
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 أول طيعوا  أولم يقل و   .[59]سورة النساء:  { لهمج لم لخ}  قال {لح لج كم كل
صلى -ن العطف هنا بما يوافق طاعة الله وطاعة رسوله  أهل التفسير  أ  هل العلم منأنبه    ،مرالأ

:    -وسلم  له آالله عليه وعلى   ، ق ال  ت  ع م ل   ع ن  ع ل يٍ  ب  ع ث  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  س ر ي ةً، و اس 
: اجم    ءٍ، ف  ق ال  ع وا ع ل ي ه م  ر ج لًا م ن  الأ  ن ص ار ، و أ م ر ه م  أ ن  ي س م ع وا ل ه ، و ي ط يع وا، ف أ غ ض ب وه  في  ش ي 

  : : أ لم   يأ  م ر ك م  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  ل  ح ط بًا. ف ج م ع وا ل ه ، ثم   ق ال  راً. ف أ و ق د وا، ثم   ق ال  أ و ق د وا نا 
: ف  ن ظ ر  ب  ع ض ه م  إ لى  ب  ع ضٍ،  : ف اد خ ل وه ا. ق ال  ، و ت ط يع وا؟ ق ال وا: ب  ل ى. ق ال  و س ل م  أ ن  ت س م ع وا ل 

، و س ك ن  غ ض ب ه ، ف  ق ال وا: إ نم  ا ف  ر ر نا    إ لى  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  م ن  الن ار . ف ك ان وا ك ذ ل ك 
: " ل و  د خ ل و  ف  ق ال  ل لن بي    ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م ،  ف  ل م ا ر ج ع وا ذ ك ر وا ذ ل ك    ، الن ار  ه ا م ا و ط ف ئ ت  

جماع إمر مما استقر عليه  فالسمع والطاعة لولاة الأ  ن  ه ا، إ نم  ا الط اع ة  في  ال م ع ر وف  ". خ ر ج وا م  
وقد نقل    ، على ول الأمر  الخروج  يروننهم  إف  والأهواءهل البدع  أ  خالف من   لا منإالمسلمين  

و أان ظالماً ن كإمر و مع والطاعة لول الأس ن الأ  امام النووي والقاضي عياض وغيرهمجماع الإالإ
ما هو أضعاف   والأمانمن الحقوق   ويضيع   ،ن الخروج عليه يولد من المفاسدلأ  ؛جائراً و قاً  سفا

  .والضرر الحاصل منه أضعاف المفسدة
لولاة   طاعةبالسمع وال  ¸مره الله  أوامر التي  لأافتتح الخمسة ا‰  ذاً نبينا  إ

نها سبقت في وصايا يحيى بن لأ  :ولاً أ  ؟ولماذا لم يأمر الرسول قبل ذلك بالتوحيد والصلاة  ،مرالأ
 ، مور جديدةتى بأأصلى الله عليه وسلم  وهي وصايا من ربه جل وعلا فالرسول    ،متهزكريا لأ

ذا  إ  ،بسببها ما يقع من الشرور والفتنو شياء يقع فيها الاختلاف  أ على    ‘نبه الرسول    أيضاو 
تحف وتلم  ويعمل بهاضظ  اختلف  أ  ،بط  فما  الصلاة  فر   المسلمونما   ، دائهاأيتها ولا في  ضفي 

 ، لكن لا يختلفون في فرضيتها ومشروعيتهايسيرة  ن كانوا قد يختلفون في فروع  إو   ،وكذلك الصيام
دلة الشرعية كما وينكر ويرد بعض الأ  ،كذب مر فتلاحظ من ي  بخلاف السمع والطاعة لولاة الأ

وبعضهم تأثر بالبدع   ،والمناصب  بالرئاسةالناس الذين فتنوا    ضالحاصل في هذا العصر من بعهو  
حاديث ويستهزئ والعياذ بالله ممن يقول له قال الله وقال رسوله ذا به يرد بعض الأإهواء فوالأ
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ابرٌ نه مغالطٌ ومعاندٌ ومك إن فقه فإهذا ما فقه و   ،نتم أنتم و أو   ،عوان الظلمةأنتم من  أويقول  ‘  
وكلام رسوله   ،مر هو يقتدي بكلام اللهو ينصح بالسمع والطاعة لولاة الأأفالذي يأمر    ،للواقع

سمعنا  ‘،   الأأوقد  لولاة  السمع  من  الحكمة  يعني  أمر  ن  ضبط  ذلك  في  الناس  لأن  من 
من وحصلت الفتنة بخلاف لو انفلت الأ  ،عهمقامة دينهم وجماعاتهم وجم  إواستتباب    ،واستقرارهم

ن ذلك يسبب من الفساد ما لا يخفى على شريف علمٍ إخرج الناس على ولاة فو والقتال يعني 
ثار هذه الفتن الحاصلة بين آننا نشاهد ونرى ونسمع ونعلم ما حصل من  أيما  سلا    المستمع

 .وغيرها العربية مور المسلمين في البلدانأالمسلمين اليوم بسبب ما جرى من الخروج على ولاة 
ن  لأ  ؟بهذا وقدمه على غيره‰مر الرسول  ألماذا    والط اعة «  »الس مع    :هلو ق

عانته على توطيد  إن  إف  وعلا  طيع في طاعة الله جلأذا سمع له في طاعة الله و إمر المسلمين  أ  ول
مان  يمان والأفالإ  ،وجميع الطاعات والشعائر الدينية  ،قامة جميع الحقوقب لإسبمن والاستقرار  الأ

 .قرينان
وهذا  ،  ´كلمة الله    لإعلاء ي الجهاد في سبيل اللهأ  ‰ »والج هاد «:  قوله 

لوا حتَّ ات  ق  نهم ي   أو  أعداء الله  أن يسلم  أيعني المقصود منه    ،الجهاد في سبيل الله هو مرادٌ لغيره
في   وشركٌ  فتنةٌ  تكون  الله  ألا  التشفي،  ¸رض  الكفار  قتال  من  المقصود  ذلال  إو   ،فليس 

  في الإسلام  نه لم يدخلولكن لأ  خالفين واستئصال كل من لم يكن على هذا الدين فقطالم
 ، ن يدعوا الكفار قبل القتالأمراء  يأمر الأ  ،رسل الجيوشأذا  إكان  ‰ولهذا الرسول  

 .قامة دين الله جل وعلانما هو مرادٌ لإإن القتال ليس مراداً لذاته و أهذا دليل على 
روة سنام الإسلام وذلك لما ذوهو    ،هو من شعائر الإسلام  ´عداء الله  ذاً الجهاد لأإ

 ولكن هذا القتال  ،ويسبب من نشر هذا الدين العظيم  ،ومن القوة  ،سلام من العزةيسبب للإ
ذا قدر المسلمون على مواجهة إلا  إنه لا يجب  أهم ذلك  أحكام شرعية ومن  أو   ،شروط  له

والعدة  أعدائهم يكأ  أيضاو   ،بالعدد  ولاة  ن  طريق  عن  المسلمينأون  الرسول لأ  ؛مور  ن 
لا عن طريق  إن يكون الجهاد  أفلا يصلح    «ور ائ ه   م ن  ي  ق ات ل   ج ن ةٌ   الإم ام  »  قال‰  
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مكة ثلاث عشرة  في    مكث  ‘  ن الرسول  إولذلك ف  ،مع القوة والقدرة  أيضاو   ،مرلأ ا  ولاة
دولة   أسسمره بالقتال حينما  أله و الله  ذن  أسنة وفي المدينة النبوية مكث قرابة سنة ثم بعد ذلك  

 الأسباب. يده الله جل وعلا بالرجال الصادقين ويسر له أوحينما  ،الإسلام
وجهاد   ،جهاد النفس والهوى  :مانس ق  ´والجهاد الذي مدحه الله والذي يحبه الله   

الن فس لماذاأأن  ‰  خبر الرسول  أد  عداء وقالأ لأن جهاد   ؟فضل الجهاد جهاد 
خلاص إإذا لم تكن مؤهلا باستقامة وتقوى و ف  ،عداء الله أ عانتك على جهاد  النفس سبب لإ

 ، عداء الإسلامأويقين فإن ك لست مؤهلا لمواجهة 
حتَّ   ،مسلمجهاد بالحجة والبيان وهذا يستطيعه كل  :  مرينعداء الإسلام بأأجهاد  و   

 ، هوالترغيب في  ،الإسلام هل العلم في الدعوة إلىأ ن ينشر كلام أنه يستطيع إولو لم يكن عالماً ف

 لى لم لخ} دليله قوله تعالىو ..  وفي نشر الكتب ونحو ذلك   ،عنهودفع الشبهات  
التوبة:  {مخمم مح مج لي و ب..[73]سورة  الشبه  والكيد بيان  رد  المكر 
نظمة فكار والأالعقائد الباطلة والأ وبيان ،والخطط والتآمر على الإسلام والمسلمين ،والاحتيال

لحادية كالعلمانية والشيوعية وغيرها من  وهكذا يرد على المذاهب الإ  ،والقوانين المخالفة للشرع
عظم الجهاد  أهذا  وبطلانها،    زيفها  يكشفو ندها  في  ،المذاهب الباطلة المخالفة لدين الإسلام

ما هذا فتقتل  أو اثنين أ اواحده قد تقتل ب هاد السيفن جلأ ؛عظم من جهاد السيفأنه إبل 
تبليغ السنن إلى الناس  إن¬: ولهذا قال ابن القيم  ،ن لم يكن ملايين من المشركينإلافاً آبه 

الأ تبليغ  من  الأس عظم  إلى    أنواع  لنا  يسر  أن  علينا  وجل  عز  الله  فضل  من  وهذا  ،عداءهام 
 الجهاد.. 

ر ة «  :ولهق قامة  إأيضا عن  .. عجز  ياتٍ كثيرةآ  الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله في  »واله ج 

 ئر} رض الله واسعة  أف  ؛´  ،ن يهاجرأنه يجب عليه شرعاً  إالكفار ف  دينه في بين ظهرانّ
قال الله جل و   .[56:العنكبوت  سورة]  {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
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 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر}وعلا  
 نى نن نزنم نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قىقي

العلماء أن الهجرة تجب أيضا من بلاد البدعة     .[97:النساء  سورة]  {ني التي عجز وقد ذكر 
و أ المسلم   السنة  على  يقيم  البدعة  يسلم  ن أن  استحكمت   ك وكذل  ،من  التي  المعاصي  بلاد 

هله ألمعاصي على  واستولت وتفشت ولم يأمن المسلم على نفسه من الوقوع في الفواحش وا
  .ولادهأو 

ن تهجر  أو  ،هن تهجر ما نهى الله عنأالهجرة هنا لم تقيد من بلاد الكفر فقط بل الهجرة ف
عن نهى الله  ما  هجر  على  فيه  تقدر  لا  الذي  الرسول    ؛هالمكان  قال   ‰ولهذا 

معصية    هجريف  ´ن المسلم يتقي الله  أعظم الهجرة  أهذه    «ه  ن  ع    ى الله  ا نه   م    ر  ج  ه    ن  م    ر  اج  ه  م  ال  »
  .وكل ما يخالف شرع الله ،الله

ن المسلم يجتمع مع  أ  ،جماعة المسلمين  ،والمراد بالجماعة  «ة  اع  م  الج   و  »  ‰قال  
ن يعينهم على البر أن يكون واقفاً معهم فيما يوافق شرع الله و أخوانه المسلمين بقلبه وقالبه  إ

خوته إينافي  ذلك    لأنب ولا يتعصب  ز ولا يتح  ،لا يفرق جماعتهمأو   ،لا يشق عصاهمأوالتقوى و 
لإ   ،الدينية الإسلامية  فومحبته  المسلمين  والبغضاءإخوانه  الشحناء  تسبب  العصبية  هذه   ، ن 

وتسبب مصائب   ،تراءفوتسبب الكذب والا  ،وتسبب الغل والحقد  ،وتسبب التقاطع والتدابر
 .سلمينن يلزم جماعة المأعظيمة جداً فعلى المسلم 

 «بر ٍ ش    قيد  »ي جماعة المسلمين  أ  «ة  اع  م  الج     ق  ار  ف    ن  م    ه  ن  إ  ف  »ولهذا قال    الف رقةوضد الجماعة  
شبر  أ قدر  ع «  أ ن  إلا    ع ن ق ه  م نم  لا  س  الإ    ة  بق  ر    ع  ل  خ    د  ق  ف   »ي  الرسول   ي  ر اج  فمعنى كلام 

وفرق جمعهم    ،وشذ عنهم  ،المسلمينعن جماعة  خرج  ..  نه من فارق الجماعةإف‰  
  د  ق  ف   »والشحناء والبغضاء فقال    ضادفي مسألة معينة بما يسبب الاختلاف والت، ولو  ولو بكلمة

وليس المقصود هنا  ثقى،العروة الو  ،قة الإسلام عروة الإسلامبور  ع ن ق ه« م نم لا  س  الإ   ة  بق  ر   ع  ل  خ  
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 وكذلك التوبيخ والتقريع لهذا   مورد الزجر،   ه اللفظةنما وردت هذإو   ،نه خرج عن الإسلام كلياً أ
   .الذي خرج وفارق جماعة المسلمين

ع «  أ ن  »إلا  قال   من مخالفته لجماعة   ´  ن يتوب إلى اللهألا  إ  ،ن يتوب ألا  إيعني    ي  ر اج 
اب إلى فرق جديدة مستحدثة عما س ما بالانتإ  : مورالخروج عن الجماعة يكون بأ، و المسلمين

و ينتسب إلى يعني الحرورية أ  ،كالذي ينتسب إلى المعتزلة‘  كان عليه المسلمون في عهد الن بي  
  !.نه يشمل هذا الوعيد الشديد وياله من وعيدإف.. الباطنية أوالصوفية أو ، الخوارج

ع    أ ن  إلا    ع ن ق ه  م نم  لا  س  الإ    ة  بق  ر    ع  ل  خ    د  ق  ف   »  :قال د  م  و    ي  ر اج  د  ع  ن  ف  ي  ل  اه  الج     ة  و  ع  ا   ه  ن  إ  ة 
مر الجاهلية أمن دعا دعوى الجاهلية المراد بدعوى الجاهلية كل ما كان من    «م  ن  ه  ج    ىث  ج    ن  م  

من    وما كان   مقاء بالنجس والاست  ،اب نس والطعن في الأ  ،اب حس ومن الفخر بالأ  ، من الشرك
نه قال إف  ،هذا الوعيد  هان هذه كلها تسبب لصاحبإ ف؛  ´العادات الباطلة المخالفة لشرع الله 

يعني كناية   ،هنا جمع جثوة وهي الحجارة المجتمعة  ى وجث  «م  ن  ه  ج    ىث  ج    ن  م    ه  ن  إ  ف  ‰ »
 ،هنمج  ىنه من جثإف ،هانةإيطرح في النار كما يرمى بالحجارة والعياذ بالله تبكيتاً له و على أنه 

.  
نه متوعد بهذا إي ف أوصام«   صل ى »وإن   قال:  وصام  صل ى وإن   الله   رسول   يا رجلٌ  فقال

 . كيدالوعيد مزجور كذلك بهذا الزجر الأ
دعوا بعضكم  أي  أالله «    عباد    المؤمنين    المسلمين    سم اكم   الذي  الله    بد ع و ى  »فادعوا  :قال

المسلمين والمؤمنين عباد    ´اكم الله  سموسموا بعضكم بما    ،دعوا بعضكم بما دعاكم اللهأ  ،بعض
  .الله

ل الشيخ حفظه الله  آن الشيخ صالح  أ  حتَّ    ، حاديث العظيمةذاً هذا الحديث من الأإ
حاديث العظيمة وجوامع الكلم هذا الحديث من الأ  "تعالى يقول عن هذا الحديث كلمةً نفيسةً  

تنفع العبادالتي اشتملت على كل المطالب   وفيما يصلح   ،في دينهم وفي دنياهم  الدينية التي 
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هذا الحديث من تدبره وحفظه ف  ،".مر الدنياأوفي اجتماعهم في    ،شأنهم في اجتماعهم في الدين
 .كل الفلاح  لحفأوعمل به فقد 

ى و  ع  د  ب  »أ  وفيه    «ةٌ ي  ل  اه  ةٌ ج  يت  م    ه  ت  يت   م  ف    ات  م   ف  بر ٍ ش    قيد    ة  اع  م  الج     ق  ار  ف    ن  م  » وفي الصحيح  
نصاريين وهو في حديث جابر في القصة  الأ  ،الصحيح  أي في  وفيه  « !؟م  ك  ر  ه  ظ  أ    ين    ب  نا  أ  و    ة  ي  ل  اه  الج   

يا   :وقال ذاك   ،لمهاجرينيا ل  :فقال ذاك  ،ن اختلفاأالغزوات  بعض  الذين حصل منهما في  
 ين    ب  نا  أ  و    ة  ي  ل  اه  ى الج   و  ع  د    ل  ا با  م  ‘»فقال الن بي    ،ع صاحبهس حدهما كأن  أبسبب    للأنصار؛

جر هذين الصحابيين على ما ز ‰  هذا هو لفظ الصحيحين فالرسول    «م  ك  ر  ه  ظ  أ  
 ̧ الله   ،ن التسمية شرعيةأمع    الأنصار إلىوذاك    ،حدهما إلى المهاجرينأنتمى  ان  أحصل من  

نكار نما حصل الإإو نصار بذلك فهي تسمية شرعية  وسمى الأ  ،هو الذي سمى المهاجرين بذلك 
وليس    ،تسمية شرعيةبليست يعني    ؟ فكيف بالذي ينتسب إلى طائفة محدثة  ،على التعصب

 .وأتين والعياذ باللهسجمع بين  فيكون ليها شرعياً ومع ذلك يتعصبإانتمائه 
:    ال  ق    ج  ر  ا خ  م    ل  ك    :م شيخ الإسلامحمد بن عبد الحليأ¬  ابن تيمية  وهو  أ ب و ال ع ب اس 

و يفتخر أنه قبيلي  و يفتخر بأأنه هاشمي  كالذي يفتخر بأبٍ  س  ن    ن  م    آن  ر  ق  ال  و    م  لا  س  ى الإ  و  ع  د    ن  ع  
نه قطري  أو  أماراتي  إنه  أو  أنه سعودي  أو  أنه يمانّ  كالذي يفتخر بأدٍ  ل  ب     و  أ    ،بن فلان العالمانه  بأ
و جنسٍ كالذي يفتخر أسٍ ن  ج   و  أ  قال  ،و غير ذلك أنه سودانّ أو أنه تركي أو أنه مصري أو أ
 .و نحو ذلك أنه عربي على العجمي بأ

خرى أو مذاهب  أ  ،ي من المذاهب التي يعني جاءت ووردت عن الفقهاءأ  بٍ ه  ذ  م    و  أ  قال  
 ، ومذاهب باطلة كالمذاهب المعاصرة  ،ربعةالمذاهب شرعية كالمذاهب الأ  :فالمذاهب على نوعين

 ، و تدعو إلى الكفر والعياذ باللهأالمحدثة التي تَّالف دين الله جل وعلا والتي تدعو إلى الشرك  
الصوفية فهي كثيرة  كطرق  يعني  المنحرفة  الطرق    أي   ،والطرق..  باطلة  لحاديةإهنالك مذاهب  
 .فالذي يتعصب لهذه الطرق فهو من عزاء الجاهلية،..  يانيةومنها كذلك القاد  ،منها النقشبندية
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اخ  م  ل    ل  ب    :قال  ر ي     م  ص  ت  ا  يا  يُّ ر  اج  ه  م  ال    ال  ق  ف     ي  ار  نص  أ  و  م ه اج    ال  ق  و    ،ين  ر  اج  ه  لم  ل    : 
وكما سمعت «  !؟م  ك  ر  ه  ظ  أ    ين    ب  نا  أ  و    ة  ي  ل  اه  ى الج   و  ع  د  ب  ‘: »أ  فقال الن بي  ،  ار  نص  لأ   ل  يا    :يُّ ار  ص  ن  الأ  

انتهى كلامه    .يداً د  باً ش  ض  غ     ل ذ ل ك  ب  ض  غ  و    « م  ك  ر  ه  ظ  أ    ين    ب  نا  أ  و    ة  ي  ل  اه  الج     ة  و  ع  د    ل  ا با  م  »  :اللفظ
¬ 

 .ن يهتم بهاأن يعتنى بها و أمن الدروس التي ينبغي حفظكم الله ذاً هذا الدرس الله إ
والحمد لله رب العالمين وصلى    ،منها وما بطنن يعصمنا من الفتن ما ظهر  أ  ´فنسأل   

 .جمعينأله وصحبه آالله وسلم على نبيه وعلى 
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± 
 الدرس السابع

وكفى بالله   ،ودين الحق ليظهره على الدين كله  ،لهدىرسل رسوله باأالحمد لله الذي   
عبد   ن محمداً أشهد  أو   ،به وتوحيدا  قراراً إلا إله إلا الله وحده لا شريك له    أنشهد  أو   ،شهيدا

 :أما بعد ،صحابه وسلم تسليما مزيداً أله و آالله ورسوله صلى الله عليه وعلى 
وترك ما    ،باب وجوب الدخول في الإسلام كله  :فيقول المصنف رحمة الله علينا وعليه

 .واهس
  ن مخالفة السنةأن يبين  أومن هذا الباب    ، تعالى يريد من هذه الترجمة  ¬المصنف   

لابتعاد عن او   ،العمل بالسنة النبوية  أنو   ،لابتداع خلاف الدخول في الإسلام كلهاو   ،لتفرقبا
 .هواء والبدع تطبيقٌ للدخول في الإسلام كله لأا

هذا هو من واه  سباب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما    ¬وقول المصنف   
يؤمن بكتاب اللهأ  ßلاستسلام لله  ا  ىمقتض المسلم  صلى الله عليه وسلم   هرسول  نةوس  ،ن 

كفرهم   ßن اليهود والنصارى فالله  ابعض كما كبويعمل بشرع الله كله لا يؤمن ببعضٍ ويكفر  
 .ذلك شد الكفر بسبب أن كفرهم أوبين 

  ، تعالى يقول باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه  ¬  فهنا المصنف
ن أ  ،والسلوك  ،والمنهج،  ما يشمل العقيدةالأخذ بجميع جوانبه،  والدخول في الإسلام معناه  

فاذا كإن   ؛لهاحو أحكام الشرع في كل  ومطبقاً لأ  ،مر اللهيكون المسلم عبداً لله ومستسلماً لأ
ولا    ، بالحرمات الولا يب  ،حكام الشرع غير المسجد لا يبال بأالمسلم في المسجد عبداً لله وفي
دليل على  ،فإن هذا دليل على عدم دخوله في الإسلام كله ؛ßيبال بالحدود التي حدها الله 

  ؛´والخوف من الله  ،قلة التعظيمو  ،ضعف الإيمان
   ،نّ الجليلةا نتبه يا عبد الله لهذا الدرس وتأمل هذه المعاف
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جميعاً  ألنحاسب   امتثأنفسنا  الإسلام كله  الدخول في  من  نحن  لقول الله  اين  :  ßلا 

 . [208]سورة البقرة: {تخ تح تج به بم بخ بح}

  من    يا من   {فخ فح فج}قال تعالى: : يخاطبنا جميعاً وينادينا باسم الإيمان ¸ فالله

والسلم هنا   {كافة  السلمادخلوا في  }  ؟:مرنا الله بهأمر الذي  لأا ما هو  ..  الله عليكم بالإيمان
 الآية والخطاب في هذه    ،والمعنى متقارب   ،وقيل هو الطاعة  المفسرين،هو الإسلام عند عامةٍ  

 هل يل هو خطابٌ لأ ققوال المفسرين و أرجح من لأ اعلى  لهذه الأمة  {فخ فح فج}

 الناسخ للأديان السابقة.  وهو ‘ ما جاء به نبينا هوالإسلام كله و ن يدخلوا في أالكتاب 
ن  أو   ،ن نتمسك بهأو   ،ن ندخل في الإسلام كلهأيأمرنا    ßن الله  أذاً هذه الآية واضحة  إ
الإيمان    وعدم  ،لإسلامل  الانتقاصمعناه    نفيما سوى دين الإسلام مما يخالفه لأ  الدخولنحذر  

يأخذ ما وافق هواه   اجهوبمز ن الإنسان يعيش بهواه  اذا كإف،..  وشمولية الإسلام  ،بكمال الإسلام
ن هذه أمر وقد   ،عياذاً بالله ، نافهذا والعياذ بالله علامة على الخسر  ؛ويترك ما خالفه ،ومزاجه

الكتاب   أهل  يريدون  أطريقة  قالوا  الكتاب  أ نهم  ببعض  يؤمنوا  فالله  بون  ر يكفو ن   ̧ بعض 

]سورة   {كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم}  ه:وصفهم بقول

 . [151النساء:

تعالى  قال:  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :وقوله 
 يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 . [60]سورة النساء: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

كرك إلى هذه  فبصيرتك وبتنظر بلم  ألم تعلم يا محمد أو  أي  أهذا استفهام تقريري    (لم تر)أ
 . الثلة من المنافقين
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نهم لم يكونوا مؤمنين حقا وإنما زعموا والزعم في الغالب  أمعناه    ( يزعمون)  :وقوله تعالى 
في الكلام المرجوح وإن    ناً احيأوقد يطلق    ،كاذباكان  ذا  إن  يطلق على الكذب يقال زعم فلا

 .نوالبطلا ،عم علامة الكذب ز ن ال أغلب لأالكن  ا،ن صاحبه صادقاك
يعني من كتب السابقة    {نزل من قبلك أليك وما  إنزل  أبما  أنهم آمنوا  يزعمون  }:  اللهقال   
به فأمروا  أوقد    الطاغوت   ن يتحاكموا إلىأيريدون   ين الإيمان بالله وبكتابة وسنة أن يكفروا 
رغبت نفوسهم في شيء أو  مر  أذا بدا لهم  إن هؤلاء  اذا كإين الدخول في الإسلام كله  أرسوله و 

وي دين الله  يتركون  فهؤلاء  عداء اللهأعلى    قبلونفإنهم  و أ  الكتاب  ببعض  يناسب   ماخذوا  لم 
و أ تركوه  الكتاب أهواءهم  أهل  على  الجائرةأ و   ،قبلوا  الأحكام  إلى  اليهود   على  قبلواأو   ،قبلوا 

 . ´نينهم عياذاً بالله  اوقو  ،نظمتهموأ ،فكارهمأو  ،والنصارى

]سورة    {تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}:  وقوله تعالىقال:  

 . [159الأنعام:
ن بني أنهم فرقوا دينهم وسيأتي معنا الحديث  أنها في أهل الكتاب  إهذه الآية الكريمة قيل   

فهؤلاء    ،والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة  ،حدى وسبعين فرقةإسرائيل من اليهود افترقوا إلى  إ
ن دينهم الذي كلفهم  أنبيهم واحد و ن  أتفرقوا مع    حزاباً أو أي فرقاً    نوا شيعاً االذين فرقوا دينهم وك

كيد  لأاالتحذير الشديد والنهي  و ت منهم في شيء هذا فيه التبرؤ  س قال الله ل  ؛واحده  الله ب
 .ن يسلك سبيلهمأن يتشبه بهؤلاء أو أن أراد العظيم لم والزجر

عليه    مماتباعه فإنهم مبرؤون  أمبرأ من طريقة هؤلاء وهكذا    ‘ن نبيه  أيخبر    ¸فالله   
 .لاختلاف من اليهود والنصارىاأهل التفرق و 

شرنا  أ كما جاء في الحديث الذي    ؛ن هذه الآية تشمل أهل البدع من هذه الأمةإ  :وقيل 
لافتراق كله افرقة فهذا  ينن المسلمين سيفترقون على ثلاثٍ وسبعأوسيأتي معنا نصه  ،نفاآإليه 

 . مما ينهى عنه
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  آل ن هذه الآية شاملة" قال الشيخ صالح  أ"الظاهر    :تعالى  ¬  مام ابن كثيرلإاقال  
 .مم السابقة أو من هذه الأمة لأاالشيخ "وهو الصحيح" يعني شاملة لكل المتفرقين سواءً من 

خوة  إلى الأن الإسلام يدعو  كافة لأ  سلماب أهلها لم يدخلوا في ال ز حلأافهذه الفرق و  
ومن جاء   ،وليس فيها تحزب   ، مة واحدة ليس فيها تفرقأ  هذه الأمة ن  أويدعوا إلى الوحدة و 

 .الإسلام كما في الباب السابق ىفقد خرج عن دعو  ب بالتفرق والتحز 

]سورة آل    {حمخج حج جم جح ثم}  :في قوله تعالى  ƒقال ابن عباسٍ   

   «لاختلافالائتلاف وتسود وجوه أهل البدع و اتبيض وجوه أهل السنة و »  :[106عمران:
ببياض وجوه أهل السنة  الكريمة الآية سرن الكريم يفآن القر االله ابن عباس هو ترجم فعبد

ين استنبط ألاختلاف من  اوتسود وجوه أهل البدع و   ،خوةلأالاجتماع و الائتلاف معناه هو  او 
 ؟ ابن عباس هذا التفسير

 نه نم نخ نح نج مم}قال تعالى:    يات الآالإسلام    اخألو تقرأ يا   
 لي لى لم لخ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج
 ٌّ ٍّ َّ ُّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
 فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى نز 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم
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]سورة آل   {ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ

 . [105-100عمران:
المتفرقين   أنيوم القيامة و المجتمعين ببياض الوجه  هذه الآية تعني أهل السنة    أن علمت  

 .تسود وجوههم والعياذ بالله
يشمله  ممن  أيضاً    ؛ن يشمل الكفار والمنافقين والمجرمينالاسوداد وإن كاو   ضوهذا البيا 

: ر أ ى أ ب و أ م ام ةع ن  أ بي  غ ال بٍ، ق ا  هواء ولذلك ثبت في الصحيحلأاذلك أهل الفرقة والبدع و   ل 
، ف  ق ال  أ ب و أ م ام ة :  رضي الله عنه    ق  ب  الن ار  ش رُّ ق  ت  ل ى تح  ت  » ر ء وسًا م ن ص وب ةً ع ل ى د ر ج  د م ش  ك لا 

و دُّ و ج  }، ثم   ق  ر أ :    «أ د يم  الس م اء ، خ ير   ق  ت  ل ى م ن  ق  ت  ل وه   ]آل عمران:   {وهٌ ي  و م  ت  ب  ي ضُّ و ج وهٌ و ت س 
ر  الآي ة ، ق  ل ت  لأ  بي  أ م ام ة : أ ن ت  سم  ع ت ه  م ن  ر س ول  اللَّ    106 : ل و  لم   أ سم  ع ه  إ لا    ‘[ إ لى  آخ  ق ال 

ث  ت ك م وه   عًا م ا ح د  ثًا أ و  أ ر ب  عًا ح تَّ  ع د  س ب   السنن عند   فيالحديث    (1)  «م ر ةً أ و  م ر ت ين   أ و  ث لا 
 .وحسنه ¬  الألبانّالترمذي وصححه 

  بأنهمنهم كلاب أهل النار وفيه الحكم عليهم  أفيه ذكر الخوارج و   ‘ثر عن النبي  لأافهذا   
نه يبيض وجهه يوم أهواء والبدع  لأاترك  أن من  ممن تسود وجوههم يوم القيامة فدلت الآية  

 : ثر من الفوائد أيضاً لأاتبيض وجوهٌ وتسود وجوه ففي هذا 
  .قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه مٍ س  نه ت  أالتسمي بالسنة و  

 ؟ الإسلام ننتسب إلى قائل لماذا ننتسب إلى السنة نحن مسلمونيقولن فلا 
عرف  نت كيف ست  أف وفرق كثيرة فليس المنتسبون إلى الإسلام طوائأيا عبد الله    :يقال 

تنتسب إلى السنة المطهرة    نبأ  إلا؟  كيف تظهر عقيدتك الصحيحة  ؟ على الإسلام الصافي  بأنك 
 . هواءلأاالسالمة من البدع و 

 

 ( 3000ح) 5/226سنن الترمذي ت شاكر  (1)
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يكون بسبب  الان  أثر أيضاً  لأاوفي هذا    ن البدع تفرق أو   ،هواء والبدعلأافتراق غالباً 
وبعض المغفلين يتقربون بها   ،وبعض المغرر بهم  الجهلة،البدعة التي يستحسنها بعض  ..  المسلمين
 ويزعمون أنهم يحسنون صنعا  ¸إلى الله 
هذه البدع  من  قل  أوتمزق الشمل وإن التفرق بسبب الشهوات والمعاصي  الجمع  إنها تفرق   

 ، ا يحصل من أهل التحزب شد مموالبغضاء بأ  ،والشحناء  ،والقتال  ،ولهذا لم يحصل القتل  ،هواءلأاو 
 . هواءلأاو  ،والبدع ،والفتن

: ق ال  ر س ول  اللَّ   ‘: »ل ي أ ت ين   ع ل ى أ م تي  م ا أ ت ى ع ل ى    :قال  روٍ، ق ال  وع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م 
ن  ه م  م ن  أ ت ى أ م ه    ، ح تَّ  إ ن  ك ان  م  لن  ع ل  و  الن  ع ل  با  ن ي ةً ل ك ان  في  أ م تي  م ن  ي ص ن ع   بني إسرائيل ح ذ  ع لا 

ثٍ و س ب ع ين   ، و إ ن  بني إسرائيل ت  ف ر ق ت  ع ل ى ث ن  ت ين   و س ب ع ين  م ل ةً، و ت  ف تر  ق  أ م تي  ع ل ى ث لا  م ل ةً،  ذ ل ك 
ي  يا  

د ةً«، ق ال وا: و م ن  ه  « ك لُّه م  في  الن ار  إ لا  م ل ةً و اح  : »م ا أ نا  ع ل ي ه  و أ ص ح ابي   ر س ول  اللَّ  ؟ ق ال 
تعالى وقد رواه جماعةٌ من الصحابة   ¬  نّالبلأاهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه   

يعني "  هذا خبٌر يتضمن النهي"تعالى    ¬  وية قال شيخ الإسلام ابن تيميةابي هريرة ومعأك
يذكر حال أهل الكتاب الذين ‰  ن الرسول  أ قرار وإنما المراد  لإاخبار  لإاليس معنى  

ويحذوا   سيتبعهممة الإسلام من  أن هنالك من  أغضب الله عليهم والذين ضلوا عن سواء السبيل  
لهالكين والمغضوب عليهم  تشبهٌ با  لأنهلهلاك  ابلا ريب طريقٌ للردى و و حذوهم وهذا بلا شك  

 . والضالين عياذاً بالله رب العالمين
ن النصارى  أحدى وسبعين فرقة و إن اليهود تفرقوا على  أبعض الروايات    جاء في   وقد 

اثنتين وسبعين فرقة بي..  على  فيه  اثنتين أجمال  لإان  اوهذا الحديث  العدد إلى  نهم وصلوا في 
ي طائفة وفرقة  أمة محمد ستفترق على ثلاثٍ وسبعين ملة أن أوسبعين ملة في عهد النصارى و 

وحصل التفرق والتمزق ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم حكم الرسول   ‘ خبر به النبي  أوقد وقع ما  
 .كلهم في النار إلا ملةً واحدة  :هبقول ‰ 
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نه لا يلزم أأهل العلم  عند    حاديث الوعيد كما هي القاعدأو ،  هذا الحديث فيه الوعيد 
الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ممن لم  والمراد بهذه  ،  طار الإسلامإهؤلاء ما زالوا في    نوقوعها لأ

عليها العلماء بالكفر لا تدخل في هذه حكم  تَّرج وتمرق عن هذا الدين وإلا فهنالك طوائف
المسميات ولا يشملها هذا الوعيد بل هم خارجون عن الدين يشملهم وعيد الكفار والمنافقين 

 العلم قاطبة. ها أهللحادية التي كفر لإاكالجهمية والباطنية ونحوهم من الطوائف 
عيدٌ لها بالنار  و نه حكمٌ عليها و أ سلامية المبتدعة و لإاوإنما هذا الحديث يشمل الطوائف  

 .¸والعياذ بالله 
ي طائفة قالوا ومن هي يا رسول  أ  (إلا ملةً واحدة  :صلى الله عليه وسلمقال الرسول  ) 

 وأصحابه؛  ‘عليه الرسول  كان  بما  ير  س هذه الفرقة الناجية التي ت  (صحابيأنا عليه و أما  )  :قال
   .وأصحابه ‘أهل السنة وأهل الحديث المتمسكون بما عليه الرسول وهم 

خيرة صار المنتسبون وإلى الحديث طوائف عندها من البدع وعندها من  لأا في  الآونةوفي 
وأيضاً لا يلبس على الإنسان المتبصر والمتمسك فإنه إنما يعرف   هواء وهذا لا يغني عنهم شيئاً لأا

 ن عليه الرسول والصحابة. االإنسان بالتمسك بالكتاب والسنة وما ك
بٌ ومتفرق فإن هذا لا  ز له وهو متحافعأله و اقو ن ينتمي ويدعي وهو بعيدٌ بأاذا كإأما   

 .اب س نتلاا ينفعه لا ينفعه 
في هذا   ‘لقاء الله كلام الصادق المصدوق    يرجو  المؤمن الذيقال المصنف وليتأمل  

ي اةً رواه أو   هنا عليأما    :المقام خصوصا قوله صحابي ف  ي ا له  ا م ن  م و ع ظ ةٍ ل و  و اف  ق ت  م ن  ال ق ل وب  ح 
 . مام الترمذيلإا

ويلفت    ¬  فالمصنف  ينوه  فيه من  لااتعالى  وما  الحديث  إلى هذا    ومن   العزة،نتباه 
ن عليه الرسول والصحابة وفيه من الوعيد  ان يعتصم بهذه الجماعة وما كالترغيب للمسلم بأ

ي حياةٌ ألو وافقت من القلوب حياة  موعظة  أيضاً والترهيب مما عليه أهل الفرقة فيا لها من  
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نتماءات المبتدعة هذا لاايسمع مثل هذا الوعيد الشديد ثم يصر على التفرق و فمن  ..  نيةايمإ
 شديدة عياذاً بالله. الوالله من الشقاء والغفلة 

من حديث    :قال  أيضاً  النار  بيأورواه  فيه ذكر  ليس  وهو في   هريرة وصححه ولكن 
و اء  »  حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه: ر ج  م ن  أ م تي  أ ق  و امٌ تج  ار ى به  م  ت ل ك  الأ  ه  ، و إ ن ه  س ي خ 

ب ه   ل ص اح  ال ك ل ب   ي  ت ج ار ى  رٌو:    (1) ك م ا  ع م  و ق ال   و لا  »"  ع ر قٌ  م ن ه   ي  ب  ق ى  لا   ب ه   ب ص اح  ال ك ل ب  
لٌ إ لا  د خ ل ه     (2) «م ف ص 

 والهوى  يديه ورجليه البدعةو روحه وبدنه ورأسه  و ن يخالط قلب المسلم  أنعوذ بالله من   
 .بالله من هذا السلوك ومن هذا الطريقب نعوذ ز الفتن والتحو 

قوله  وتقدم  الج اه ل ي ة  »  :قال  الإ س لا م  س ن ة   ت غٍ في   الحديث سبق شرحه    «و م ب   يعني هذا 
 .¸هلية عياذاً بالله  اهواء والتحزب والتعصب من سنن الجلأان البدع و أرحمكم الله وسبق معناه  

قد حكى شيخ الإسلام    التي  أى  جماع عللإاوعموماً  الطوائف  إليها في  أن هذه  شرنا 
ن الخارجين عنها ليس معنى خروجهم عن السنة أ   ‘  عن النبي  الحديث الذي ذكره المصنف

 . جماعلإانما خرجوا عن السنة فقط ونقل على ذلك إنهم قد خرجوا  عن الإسلام و أ
نتماءات والتسميات  لاان  أما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام    س وخلاصة هذا الدر  

الحادثة التي فيها العصبية إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى جنسٍ أو إلى مذهب أو إلى طريقة أو إلى 
ثم اعلموا .  سلامية الشرعيةلإانها خروجٌ عن التسمية  أو   الجاهليةمور  أ حزبٍ أو نحو ذلك من  

 :حوالأا ثلاثة نتماءات لهلاان أنّ اخو إ
 حالةٌ تكون فيها ممدوحة   ❖
 وحالةٌ تكون فيها مذمومة  ❖
 وحالة تكون فيها مباحة ❖

 

 يصاب به العبد بسبب عضة كلبٍ ونحوها كما يتجارى الكلب وهو داء   يعني تسري فيهم الأهواء والعياذ بالله( 1)
 ( 4597ح) 4/198سنن أبي داود  (2)
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فهو  س نتلا وانتماء  لاافأما    الممدوح  معناه الااب  على  ما دل  وإلى  الإسلام  إلى  نتماء 
نتماءٌ إلى النبي صلى ا نتماء إلى السنة  لا اسلام فمثل للإالأ نتماء إلى السنة التي هي التطبيق  لاكا

ف  ع ل ي ك م  ب س ن تي  و س ن ة  الخ  ل ف اء  »:  بقوله  ‘مرنا به رسول الله  أالله عليه وعلى إله وسلم وإلى ما  
ذ   لن  و اج  د ين ، تم  س ك وا به  ا و ع ضُّوا ع ل ي  ه ا با  د ي  ين  الر اش   ( 1) «ال م ه 

لا عيب »:  تعالى  ¬  خ الإسلام ابن تيميةشي  فقد قاللفية  س نتماء إلى ال لااوكذلك   
على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن  

  (2)  «مذهب السلف لا يكون إلا حقا
ن  احس الجماعة وهي جماعة الإسلام جماعة الصحابة ومن تبعهم بإإلى  نتماء كذلك  لاا

الفرقة الناجية هي أن خبر أن الرسول أنها تسمية شرعية و أ الآتيمعنا في الباب  سيأتيهذا كما 
 .  مشروع الانتماءالجماعة فهذا 

إلى ما في خروج عن دعوى الإسلام وعن التسمية    الانتماء محرم وهو    :نّاالثالانتماء  
القدريةلاكا  الإسلامية إلى  الجهمية   ،نتماء  المعتزلة  ،أو  الجبرية  ،أو   ، والحرورية  ،المرجئةأو    ،أو 

التي تبنت لها فكرة وطريقة مخالفة للشرع ودعت   والأحزاب  والخوارج ونحو ذلك من الطوائف 
  .نتماء محرملااالناس إليها وإلى التعصب لها فهذا 

بلدك  تنتمي إلى    لتعريف فقطل  كاننتماء مباحاً وهو ما  لااالتي يكون فيها   :الحالة الثالثة
 كان ذا  إتسير عليه فهذا  فقهي  إلى مذهب  أو  مؤسستك  و إلى وظيفتك  أو  ك  س إلى جنأو  

ما لم يصل إلى هذه المحظورات الشرعية   زفإنه جائ  تفرق بدون تعصب وبدون معاداة وبدون  
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على    ،نا والله المستع  ،لبدعالعصبيات والتفرق وا  وهي

 . جمعينأله وصحبه آنبيه وعلى 
 

 

 ( 4607ح) 4/200سنن أبي داود ( 1)
 (. 4/149مجموع الفتاوى )( 2)
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± 
 الدرس الثامن 

 : أما بعد ،جمعينأله وصحبه آالحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه وعلى 
 .من الكبائر أشدباب ما جاء أن البدعة  :فيقول المصنف رحمة الله علينا وعليه 
وقد تقدم   ،السنةوهو  مراد المصنف بهذه الرسالة الإسلام الصافي.    أن  هذا الباب يدل 

 .  ´الله   أرادهالذي  للإسلاممعنا أن السنة هي المثل التطبيقي 
 .ر  ائ  ب  ك  ال   ن  م   أ ش دُّ ة ع  د  ب  ال    ن  أ   اء  ا ج  م   بابٌ  :قال

 حدث على غير مثالٍ سابق. أ  هي ما  :البدعة في اللغة
ولم يدل عليه دليل من  بنية التعبد    ‘حدث بعد موت النبي  أ  هي كل ما    :وفي الشرع

معنا   والسنة. وسيأتي  البدع. مزيد  إالكتاب  التحذير من  للبدعة   إيضاحن شاء الله في باب 
المستقبحة. وقد   العظيمة. الكبائر هي الذنوب  ر  ائ  ب  ك  ال    ن  م    أ ش دُّ ة  ع  د  ب  ال  . وهنا يقول  اوتعريفه

غضب أو  مه الله بنارٍ أو لعنةٍ  كل ذنبٍ خت  :في تعريف الكبائر أنه قال  ƒجاء عن ابن عباس  
 ، هذا تعريف الكبائر من صاحبه  ؤأو عذاب. وزاد بعض أهل العلم أو حدٍ في الدنيا أو تبر 

 الله ناأعاذ  ،إلى السبع مائة أقرب فالكبائر كثيرة  : هي أيضاً أنه قال  ƒوجاء عن ابن عباسٍ  
 .هاوالمسلمين من ياكمإو الله  وأجارنا

  { بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}  وقول الله تعالى 

النساء: المصنف    .[48]سورة  أوردها  الآية  من  مستدلاٍ ¬  هذه  أخطر  البدعة  أن  على  بها   
 لماذا؟ الكبيرة. 

لأنه يتعبد بها كما يتعبد بالشرك ويتقرب به إلى    ؛لشركبا  أشبهقال بعض العلماء البدعة  
 . ´الله 

         :ن البدع بريد الشرك. وأيضاً البدع على قسمينلأ :قال بعض أهل العلموأيضاً 
   .منها بدعٌ شركية •
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 ليه. إوسيلة  كانت  نإومنها بدعٌ لا تصل إلى الشرك و  •
ن شاء إتي  لآابعد من غيره كما سيأتي معنا في الباب  أفصاحب البدعة بعيد عن التوبة  

 الله تعالى.
صر أأسباب حرمان التوبة والمغفرة إذا  من  فالبدعة كما أنها وسيلة إلى الشرك فهي أيضاً   

 ئح ئج يي يى ين يم يز}الإنسان ولقي الله جل وعلا بها وهذه الآية الكريمة    اعليه
النساء:  {بخبم بح بج ئه ئم ئخ الذين    .[48]سورة  المعتزلة والخوارج.  ردٌ على  فيها 

 ́ . فالآية واضحة أن الله  فرون أهل القبلة  لا يغفر لأهل الكبائر. ويك  ´يعتقدون أن الله  
 يغفر لجميع المسلمين. ولا يغفر للمشركين.  

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}   :وقوله تعالى  :قال
بهذه الآية على أن المبتدع مفتٍر على  ¬  استدل المصنف    .[144:الأنعام  سورة]  {كاكل قي

، ويرغب الناس في شيءٍ لم يشرعه الله  ، وعلا ما لم يقله اللهجل  وذلك أنه يقول على الله    ؛الله
فالمبتدع مضلٌ للآخرين. وقد   {كاكل قي قى في}. وأيضاً من هذه الآية في قوله  

نبينا   مثلاً    «وكل بدعةٍ ضلالة ‘ »قال  وهذه الآيات الكريمة لو تأملت الآيات التي قبلها 

 كل كخ كح كج قم}  ´من قوله   {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}
 نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

فهذه الآيات وما بعدها فيها نسبة العقائد    .[103:المائدة  سورة]  {هٰ هم هج نه

 كخ كح كج قم} ´  الباطلة المحدثة إلى الله. وفيها تقول على الله أنه شرعها ولم يشرعها الله
مما ذرأ من الحرث والأنعام   ´بوها إلى الله وجعلوا لله  س ولكن المشركين جعلوها ون  ،{كل

 نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.  
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 سم سخ سح سج خم خج حم حج}  :قوله تعالى  :¬قال  
في هذه الآية الكريمة أن أهل   .[25:النحل  سورة]  {ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح

لبسوا عليهم دينهم ومن    ومن  ضلوهمأالبدع ممن يدخلون في هذا المعنى أنهم يحملون أوزار من  
ساقوهم وقادوهم إلى البدع وإلى الخرافات. فالمبتدع أشد من العاصي وصاحب الكبيرة. لأن 

 . ´قربا إلى الله ن الناس لا يقتدون به تإ المبتدع يقتدى به. بخلاف صاحب الكبيرة ف
هذا الحديث .  «م  وه  ل  ت   اق   ف    م  وه  م  يت  ق  ل    »أ ي  ن م ا  ج  ار  و   الخ   في    ال  ق  ‘    ه  ن  أ    يح  ح   الص  في  و    :قال

 بإجماع هؤلاء الخوارج مبتدعة   ،¢ طالب أبيفي صحيح الإمام البخاري ومسلم عن علي بن 
لم يكفروهم مع أنهم كفروا المسلمين وكفروا الصحابة وخرجوا على ٪  الصحابةو ،  الصحابة
طلعه الله جل وعلا أنهم سيمرقون من الدين وأنهم  أقد     ‘ونبينا    ،¢طالب    أبيعلي بن  

 الأوثان يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل   لكنهميكثرون الصلاة والصيام وأنهم يقومون الليل  
 .  «فاقتلوهم مأينما لقيتموه»فقال 

سعيد أيضاً في    أبيهذا في حديث  «  ادٍ ع    ل  ت  ق     م  ه  ن   ل  ت   ق   م لأ   ه  يت   ق  ل    ن  ئ  ل  ‘ »  ال  ق  و    :قال
تيمية   من المعصية بدلالة السنة إالبدعة أعظم  ¬  الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن  ثماً 

¬  الإبانةفي    بطةذلك كثيرة. آثار السلف ذكر منها الإمام ابن    في  وآثار السلف  والإجماع
؛ ن من المعصيةا حب إلى الشيطأالبدعة    :تعالى أنه قال¬  الثوري    سفيانعن    :آثاراً منها

ويدعو إليها ويصر عليها بخلاف  ،ن صاحبها يزعم أنه على طاعةإالبدعة لا يتاب منها ف لأن
 ويستحي من فعلها.  ،ويخاف من عقوبتها ،يعلم أنها معصية فإنهصاحب المعصية 

 ¢هذا حديث عوف بن مالك .  م ا ص ل واور  الج    أ م ر اء   ل  ت  ق    ن  ى ع  نه   ‘   ه  ن  أ   يه  ف  و   :قال
يار  ‘ »حينما قال نبينا    عل يك م   ويصلُّون    (1)عل يه م  وت صلُّون    ويحبُّون ك م  تحبُّونه  م  ال ذين    أئم ت ك م    خ 

 

 ( . 245/ 12(( )النووي بشرح مسلم صحيح)) انظر:  يدعون أي:  يصلون معنى (1)
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قالوا    (1) «وي لعنون ك م  وت لعنونه  م  ويبغ ضون ك م   تبغ ضونه  م   ال ذين    أئم ت ك م    وشرار   وفيه   يا الحديث 
؟    ن ناب ذ ه م    أف لا  الله ،  ر سول    «وال  ا ص   م  لا  »يعني ما داموا يصلوا    «والُّ ا ص   م  لا  ‘ »فقال  بالس ي ف 

 ‘الجور لا يقاتلون مع أن الرسول   اءأن أمر فيه  تعالى. فهذا  ¬  الحديث عند الإمام مسلم  
 دل على أن المبتدع أخطر من صاحب الكبيرة.  ،أمر بقتال الخوارج

إجماع العلماء على أن ولاة الأمر لا يقاتلون   (2)  وعليه  علينا¬  وقد نقل شيخ الإسلام  
   .فهذا فيه أن البدعة أشد من المعصية ،ن كانوا جائرينإو 

فقال رسول الله    ،رجلاً تصدق بصدقةٍ ثم تتابع الناس أن  ¢  الله    وعن جرير بن عبد 
م    في  س ن    ‘ »م ن ر ه ا،   ف  ل ه    ح س ن ةً،  س ن ةً   الإس لا  ر    أ ج   أ ن    غير    م ن  ب  ع د ه ،  به ا  ع م ل    م ن  و أ ج 

م    في  س ن    و م ن  شيءٌ،  أ ج ور ه م    م ن  ي  ن  ق ص   لا   به ا  ع م ل    م ن  و و ز ر    و ز ر ه ا  عليه  كان    س ي  ئ ةً،   س ن ةً   الإس 
 ته وهذا الحديث دلال . رواه الإمام مسلم.  شيءٌ«  أ و ز ار ه م    م ن  ي  ن  ق ص    أ ن    غير    م ن  ب  ع د ه ،  م ن

السابقة.  ك الآية  المبتدع  {سج خم خج حم حج}دلالة  فيه أن  فهذا 

والذين اقتدوا به وعملوا   ه،ويتبعه الناس عليها أنه يحمل أوزار الذين اتبعو   ،حينما يبتدع بدعة
التي تلحق صاحبها إلى قبره. السيئات  وهذه    ،نعوذ بالله من هذه السيئات المتتابعة  ،ببدعته

 ، ا بدعة حسنة ليست بدعة سيئةنه  إوليس في هذا الحديث حجة للذين يبتدعون بدعاً ويقولون  
. هذا غير ومنها...  المستحب ومنها  هاالمحرم ومن  هالبدعة أقسام منها المكروه ومنا  أو يقولون أن  

 صحيح.
م    في  س ن    »م ن بل   ،الحديث ليس فيه من ابتدع بدعةً حسنة  :أولاً     ح س ن ةً«   س ن ةً   الإس لا 

م    في  س ن    »م ن الناس في    رغب‘  وأيضاً من سياق الحديث يفهم أن الرسول    ،س ن ةً«  الإس لا 
صلى - نمار قد اشتدت بهم الحال فتأثر النبيال  الصدقة على قومٍ جاءوا من مضر فقراء مجتابي

 

 (.  1855)  مسلم رواه (1)
 ( 20/103موع الفتاوى )مج ( 2)
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وعظ الناس وحثهم على الصدقة فتصدقوا بصدقات فلما ف -له وصحبه وسلمآ الله عليه وعلى 
م    في  س ن    »م ن  :قالو صدقاتهم تهلل وجهه  ‘  رأى النبي   إلى   إشارة  هذه.  ح س ن ةً«  س ن ةً   الإس لا 

قبلوا وتشجعوا على أفالناس لما رأوه    ، الذي جاء بصرة كادت أن تعجز يده عنها أو قد عجزت 
م    في  س ن    »م نفقال    ،هذا الخير وقد قال نبينا ..  ليست ببدعة  الصدقةو   ح س ن ةً«  س ن ةً   الإس لا 

في خطبة الحاجة. وأيضاً في صلى الله عليه وسلم  وهذا كان يقوله    «ةل  لا  ةٍ ض  ع  د  ب    ل  ك  »  ‘  
. إذاً فالحذر الحذر من البدع كلها صغيرها  «ةل  لا  ض  ةٍ  ع  د  ب    ل  ك    ن  إ  ف  »  أحاديث العرباض بن سارية

 وكبيرها ما استحسنه الإنسان وما لم يستحسنه. 
أي    ....«ىد   ه  لى  ا إ  ع  د    ن  م  »  ههريرة ولفظ  أبي وله مثله من حديث    : تعالى¬  قال  

 ه  .من تبع  أجورفله من الأجر مثل 
إذاً هذا .  «ه  ع  ب  ت    ن  م    ار  ز  و  أ    ل  ث  م    ر  ز  و  ال    ن  م    ه  ي  ل  ع    ان  ك    ةٍ ل  لا  ض    لى  ا إ  ع  د    ن  م  و  »  :ثم قالقال  

 :الباب خلاصته أن البدعة أشد من الكبائر لأمور
لا سيما  التوبة والمغفرة    حرمان قد تسبب    وأنها   ،أنها بريد الشرك  :الأمر الأول •

 نه لا يوفق للتوبة. إصر عليها فأن إ
  : قال بعض أهل العلم  ،وأن صاحب البدعة يقتدى به فيحمل أوزار من تبعه •

ن اتبعهم  إم و إنهوالكبائر ف  عاصيالم  يدعون إلىبخلاف الذين    (كاملة)يحمل أوزارهم  

 فخ فح فج}خبر الله جل وعلا.  أبعض الناس فإنما يكون عليهم كفلٌ منها كما  
ما من نفسٍ  »   ‰وقال    .[85:النساء  سورة]  {كحكخ كج قم قح فم

ه يكون عليه  أن  ‘  ولم يقل نبينا    «دم الأول كفل منهاآلا كان على ابن  إتقتل ظلما  
 مثل وزره.  

  ،بة كما سيأتي معناومن الفروقات أن صاحب البدعة لا يرجى له التو  •
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نه  إبخلاف صاحب الكبيرة. ف ،وأن المبتدع أيضاً يحاج عن بدعته ويجادل عنها •
 .غالبا عنها يجادل  ولا  ،يعلم أنها معصيةو  ،يعترف
 قوى وأنكأ من باب الشهوات.أوهي  ،كذلك باب البدعة من الشبهات  •
على  ويفتري  يتجاوز صاحبها فيها    كذلك أيضاً أن البدعة يتجاوز صاحبها •

 . نه لا يفتري على الله جل وعلاإبخلاف صاحب المعصية ف ´الله 

وليس معنى هذا أن كل بدعةٍ هي   ،وأيضاً جنس البدع أشد من جنس الكبائر •
 ،لأن البدع منها بدع صغيرة  ،منهاأعظم  الكبائر  ما  فهنالك من البدع    ،كبر من الكبائرأ

 ومنها غير مغلظة.   ،منها بدع غير مكفرة منها مغلظة ،منها بدع كبيرة مكفرة
ويحذرون منها أشد التحذير لأنها    ،في ردها  ويبالغون  كانوا ينكرون البدع † إذاً السلف  

وهي التي يهدم بها   ، وهي سبب الفرقة بين المسلمين  ،كما قال بعض أهل العلم سم الدين
 العبد بكل ذنبٍ ما خلا الشرك خيٌر يلقى الله   ن  لأ  :أنه قال ¬روي عن الشافعي    ،الدين

 (:الكينس مدارج ال)كما في   ¬من الهوى. قال العلامة ابن القيم    يءله من أن يلقاه بش 
وحذروا فتنتهم   الأرض، أقطاروصاحوا بأهلها من  ،واشتد نكير السلف والأئمة لها أي البدعة

البدع   إذ مضرة  ،نكار الفواحش والظلم والعدوانإوبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في    ،أشد التحذير
 وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. 

  ب  اح  ى ص  ل  ع    ة  ب  و  الت     ز  ج  ت  اح    الله    ن   أ  في    اء  ا ج  م    بٌ با    :قال المصنف رحمة الله علينا وعليه
 هذا التبويب هو عبارة عن تكملة للباب السابق الذي فيه أن البدعة أشد من الكبيرة. .  ة  ع  د  ب  ال  

بخلاف صاحب المعصية فباب   ،ومن أوجه ذلك أن صاحب البدعة محتجز عنه التوبة
ن إوليس معنى هذا أن كل صاحب بدعة محتجزة عنه التوبة كما سيأتي تفصيله    ،التوبة مفتوح

 شاء الله. 
. وعند البيهقي في  الأوسطفي    الطبرانّعند   ¢ديث أنس بن مالك  هذا حفوعموماً  

أيضاً   ورواه  الإمام    أبوالشعب  بسندٍ صححه  السلسلة   ¬  الألبانّالشيخ  في  تعالى كما 
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ت ج ز   الله   إ ن  »ولفظه  (1620:رقم)الصحيحة  ب   كل     عن الت  و ب ة   اح  ع ةٍ  صاح   رواية . وفي (1)«ب د 
 .احتجب

يل  ار  م   ن  م  ¢ و    سٍ ن  أ   يث  د  ح   ن  م   و ي  ر  ا م  ذ  ه   :المصنفقال   .ن  س  الح    س 
  رأي  أي العلماء بعض قال ر أ يًا، ي  ر ى ر ج لٌ  ع ن د نا   ك ان  :  ق ال   أ يُّوب   ع ن   و ض احٍ  اب ن   و ذ ك ر  

ير ين ، بن   مح  م د  ف أ ت  ي ت   ف تر  ك ه ، ،الخوارج ناً  أ ن   أ ش ع ر ت   ل ه   ف  ق ل ت   س  يعني هذا الرجل  ر أ ي ه ؟ ت  ر ك    ف لا 
ر    إ ن    ؟ل  و  ح  ت  ي     م اذ ا  لى  إ    ر  ظ  ن  ا  :ال  ق  ف     ،وتَب منها  ؟ذاك ترك البدعة أن  فرح    أ ش دُّ   الح  د يث    آخ 

م    يم  ر ق    ك م ا  الإ س لا م  م ن    » يم  ر ق ون    ول  ق  ي     ‘  لأ  ن ه    ؛الخوارج  على  أشد  أي  أ و ل ه    م ن  ع ل ي ه م    الس ه 
ي ة   م ن   . يخبر  ¬فابن سيرين  إل ي ه «  ي  ع ود ون   لا    »ثم   وهذا هو الشاهد . إل ي ه « ي  ع ود ون   لا   ثم    الر م 

 .نه ينصرف إلى غيرها ولا يعود إلى رشدهإتَب منها ف إذا أن صاحب البدع
ذ  نى  ع  م    ن  ع    ل ¬ب  ن   ح    بن    د  حم   أ    ل  ئ  س  و    الحديث    :ال  ق  ف     ك  ل    معنى    الله    إ ن  »أي عن 
ت ج ز   ب   كل     عن الت  و ب ة   اح  ع ةٍ  صاح   . ة  ب  و  لت   ل   ون  ق  ف   و   ي   لا    :ال  ق  ف «ب د 
 :هذه المسألة للعلماء في الكلام عنها أقوال 

الحديث  شرب قلبه بالبدعة كما في  أالمراد بالحديث من  إن    قالمن العلماء من   ▪
فهؤلاء    ،الشيخ آل  صالح  الشيخ  رجحه  الذي  وهذا  ،الذي مر معنا تتجارى بهم الأهواء

  وهاثر آوقدموها و   ،ثروا البدعة وافتروها على الله وتعمدوا ذلك آلا يوفقون للتوبة الذين  
 فهؤلاء لا يوفقون للتوبة.   والإتباععلى السنة 

يتحولن   ماذاأنظر إلى ".. على عمومه  إنه :قال منومن العلماء كابن سيرين  ▪
لا يوفق   البدعةتعالى يرى أن صاحب   ¬ ابن سيرين  ف  ،مآخر الحديث أشد عليه

 

 في  والطبرانّ  ،( 37(( )السنة))  في  عاصم   أبي  وابن   ،( 609/ 3(( )بأصبهان  المحدثين  طبقات))  في  الشيخ  أبو  رواه   (1)
)الأوسط  المعجم))  ))4 /281 ( ) الإيمان  شعب))  في   والبيهقي  ،( 4202(    الأحاديث ))  في  والضياء  ،( 7/59(( 

 الصحيح  رجال  رجاله(:  10/192)  الهيثمي  قال.  عنه  الله  رضي  أنس  حديث  من(.  2055( )73/ 6(( ) المختارة
  وصححه   ،(203/ 1(( )السنية   الأنوار  لوائح))  في   السفاريني  إسناده  وحسن  ثقة،  وهو  الفروي،  موسى  بن   هارون  غير

 ((. عاصم  أبي لابن السنة )) كتاب  في الألبانّ
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  ع، م من آثار الابتدا سلولكن لا ي  جزئياً لا يوفق للتوبة الكاملة يعني يتوب    ، للتوبة الكاملة
 ، والبدعء،   علينا وعليهم كانوا يعرفون خطورة الأهواوهذا دليل على أن السلف رحمة الله

 وكانوا يحذرون منها وكانوا يبالغون في التنفير عنها لأنها تفسد الأديان.  

فباب  إلا  و   ،وذكر بعض العلماء أنه بمعنى الغالب أي غالب أهل البدع لا يتوب  ▪
أن باب التوبة مفتوح لجميع    ،جميعاً   أذهانناوهذا مما ينبغي أن يكون في  مفتوح،  التوبة  

والمنافقين للكفار  والعصاة  ،للعالمين  والمبتدعة  المجرمين  مفتوح    ،وكذلك  التوبة  باب 
 عليه.   ´فمن تَب وصدق في توبته تَب الله  ،للجميع

 ،تهم بمحض اتباع السنةأما أهل البدع فتوب   :تعالى  ¬ يقول العلامة ابن القيم    تنبيهوهنا  
إذ التوبة من الذنب   ،ولا يكتفى منهم بذلك أيضاً حتَّ يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة

لأن ذنبهم    البيانفي توبة الكاتمين شرط الله  ´في قوله  تعالى ولهذا شرط الله ، هي بفعل ضده

  {حج جم جح ثم ته}قال تعالى  بالبيان،كانت توبتهم منه   بالكتمانلما كان 

وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذاك كتم الحق وهذا كتمه ودعا    :قال  . [160]سورة البقرة:
 . المستعانوالله   ،فكل مبتدعٍ كاتم ولا ينعكس ،إلى خلافه

فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.  
 .أجمعينوصلى الله وسلم على نبيه وعلى وصحبه 
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± 
 الدرس التاسع

لا الله وحده لا  إله  آن لا  أشهد  أو   اصطفى،وسلامٌ على عباده الذين  ،  الحمد لله وكفى
له وصحبه ومن اقتفى وسلم آن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى  أشهد  أو   ،شريك له

   :ما بعدأتسليما كثيرا 
اللهم انفعنا بما علمتنا   ،نت العليم الحكيمأنك  إلا ما علمتنا  إسبحانك اللهم لا علم لنا  ف

 .لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ،وارزقنا علما ينفعنا

 قى في فى ثيباب قول الله تعالى }  :حمة الله علينا وعليهالمصنف ر يقول   
 نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 . [67-65:عمران  آل سورة{ ]سخ سح سج خم خج حم حج
سلام  الإعن صحابها أن مآل البدع رغبة أالكريمة مفاده  هذه الترجمة والتبويب لهذه الآية

عراض عن السنة لإن يبين خطورة البدع وا أتعالى يريد  ¬  المصنف  ف  ،الصافي وعن التمسك به

الكريمة فيها   هذه الآية  {كا قي قى في فى ثيقول الله تعالى }النبوية  
توبيخي كيف تحاجون وتجادلون في   استفهاموهنا    ، يهود والنصارىالمن  خطابٌ لأهل الكتاب  

 كل}    ،يرد عليهم´اليهود يقولون كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا فالله    إبراهيم؟
قبل وجود اليهود وقبل وجود النصارى   إبراهيميعني   ما{ لي لى لم كي كى كم

لم   إبراهيمن  أ ´ثم بعد ذلك بين الله    ،فلا يكون في ذلك يعني كفاية عن هذه المحاجة الباطلةأ
 ففي هذه الآية   ،مسلما وما كان من المشركين  فايكن يهودياً ولم يكن نصرانياً ولكن كان حني 
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-له وسلمآصلى الله عليه وعلى  -لى الرسولإ  سبن من تشبه باليهود والنصارى فانتأ الكريمة  
قد نه  فإما ليس منه    ´و هو مبتدعٌ في دين الله  ألى الإسلام وهو بعيدٌ عن الإسلام  إو انتمى  أ

’   إبراهيموليسوا على دين    إبراهيملى  إاليهود والنصارى ينتسبون  ف  ،تشبه باليهود والنصارى
 ’. ما لم يكن عليه إبراهيم والأباطيل  الشركيات و  ،بل عندهم من البدع

تعالى    :قال  كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}وقوله 
 . [130:البقرة سورة] {نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل

خفة   وهالسفه   قي{قى في فى ثي}يعرض عنها   {ثى ثن ثم ثز ثر}

 ثى ثن ثم ثز ثر}  ´ها. قال  سبمعنى ظلمها ود  {قى في}العقل وهنا  
 كا}ن إبراهيم على التوحيد وعلى الإسلام الصافي قال تعالى  لأ  {قىقي في فى ثي

ن  أ ظاهرة    فدلالة هذه الآية  {نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل

نبينا  أمن   -له وسلمآوعلى    صلى الله عليه-نه قد رغب عن سنتهإف‘  عرض عن هدي 
في دين الله ويتبعون الأفكار المخالفة للشرع   يبتدعونالذين    أنعلى    المصنف استدل بهذه الآيةو 
ن مراد أوسيأتي الحديث الذي يدل على    ،سنة النبي صلى الله عليه وسلم  نهم قد رغبوا عن  إف

  .المصنف هو هذا 
م    و ق د    الخ  و ار ج    ح د يث    وف يه     »يم  ر ق ون  نهم  أحديث الخوارج الذي في الصحيحين وفيه    ت  ق د 

م   يم  ر ق   ك م ا  الد  ين   م ن   ي ة « م ن   الس ه   :ن هذا المروقأوقد تقدم  الر م 
سباب الردة عياذاً بالله جل عرض عن الدين وعمل بأأوذلك في حق من  كلي   •

 . الإسلامثر غير دين الإسلام وفضله على دين آو أ ،وعلا

 . وهنالك خروجٌ جزئي وهو خروج أهل البدع  •
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ن الخوارج ليسوا  أجمع الصحابة على  أوقد  ،  والتي لم يستحلها أهلها  ،البدع لا تكفر 
ن من ابتدع بدعة ذن فالمصنف يستدل بأإ¬،  بكفار كما نقل ذلك عنهم ابن المبارك وغيره  

 نه قد رغب عن السنة بقدر بدعته.  إف
نٍ   أ بي    آل    »إ ن    :قال‘  نه  أوفيه   والحديث   ال م ت  ق ون «  أ و ل ي ائ ي  إ نم  ا  بأ  و ل ي اء ،  ل    ل ي س وا  ف لا 

وفي   سم،لى ذكر الاإلعدم الحاجة  و في الصحيحين قال بعض علماء لم يصرح باسمهم ستراً لهم  
ن أوقال بعض العلماء    ،بي طالبأل  آنهم  أوفي بعضها    ،عاصبي الأل  آنهم  أبعض الروايات  

حال فالعبرة بمفاد الحديث لا بتسمية   وعلى كل  ،الراوي حذف الاسم مراعاةً لمشاعر ذريتهم
 ´وهم الذين يتقون الله    ،ولياءه هم الذين يعملون بسنتهأن  أ  ‘فبين نبينا    ،هذا الشخص

قربائه الذين ليسوا على أمن    في هذا الحديث الرسول يتبرأو   ، خرةولياؤه في الدنيا والآأهؤلاء هم  
و قريب أب  س ن كان رفيع النإنه و إذا كان قد بطأ به عمله فإ  ؟قربائهأسنته فكيف بمن ليس من  

 ذلك لا ينفعه.    ن  إف‘ ب للنبي س الن
قال بعض الصحابة   الص ح اب ة    ب  ع ض    أن    له  ‘ ذ ك ر    اللَّ    ر س ول    أ ن    أ ن سٍ   ع ن    أ يضاً   و ف يه  

 ، فكأنهم تقالوهاالسر  يسألونهن عن عمله في  ‘  زواج النبي  ألبعض  ‘  لى الرسول  إجاءوا  
 .ن نزيد عليهاألى إيعني قالوا الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه فنحن بحاجة 

م ، آك ل   ف لا   أ نا   أ م ا ب  ع ضه م   ق ال   م ، و لا   ف أ ق وم   أ نا   اأ م   الآ خ ر    و ق ال   الل ح    أ م ا  الآخ ر   و ق الٍ  أ نا 
،  و لا    ف أ ص وم    أ نا    أ م ا  الآ خ ر    و ق ال  الن  س اء ،  أ ت  ز و ج    ف لا    أ نا   م  وأ ق وم ،  ‘ »ل ك ني     فقال:  أ ف ط ر   أ نا 

م ،  وآك ل    الن  س اء ،  و أ ت  ز و ج    و أ ف ط ر،    و أ ص وم   «،  ف  ل ي س    س ن تي    ع ن    ر غ ب    ف م ن  الل ح  نه أ في رواية  و   م ني 
 ... فقال ما بال أقوامقام خطيباً في الناس 
  ف يه    ق ال    الت  ب  تُّل  ل ل ع ب اد ة ،  أ ر اد    ل م ا  الص ح اب ة    ب  ع ض    ك ان    إ ذ ا!  ¬: ف  ت أ م ل  قال المصنف  

ا م    ه ذ  ا  ب غ ير     ظ نُّك   ف م ا  السُّن ة،  ع ن    ر غ وباً   ف ع ل ه    و سم  ي  ال غ ل يظ ،  ال ك لا  ؟  من  ه ذ   ب غ ير     ظ نُّك   و م ا  ال ب د ع 
ذا كان الرسول يقول هذا تبرؤاً ممن كان هذا حاله إ ؟بلغ هذا الكلامأكبر ما أالله ! ؟ الص ح اب ة  

 الإقبالترك    ؟لى البدعإيف بغيره ممن رغب عن السنة  والمبالغة فيها فك  العبادة  راد الزيادة فيأمن  



 معهد شبكة العلم الشرعي  -شرح كتاب فضل الإسلام 
 

79 

 :كما قال بعض العلماء  ،حدث البدعأترك السنن و   ،قبل على البدع والمحدثات أعلى العبادة و 
 لا وتركوا مكانها سنة. إحدث قومٌ بدعةً أما 

يتبرأ رسول الله  ‘  صحاب النبي  أهؤلاء من    ،كبرأالله    !  الص ح اب ة ؟  ب غ ير     ظ نُّك  و م ا  :قال
لى العبادة والزيادة على إوالانقطاع    ،وعلى هذا التبتل  ،راد الاستمرار على هذه المبالغةأممن  ‘  

 ‘ما كان عليه النبي 
جل  أرادوا فعل ذلك من  أنما  إو ‘  نهم تركوا ما حذرهم منه نبينا  أظن بهؤلاء الصحابة  وال

ففي   ،قبال على العبادة التي تقربهم من الله جل وعلاالإجل  أومن    ،الزيادة في العمل الصالح
 هذا الحديث النهي عن الغلو في العبادة. 

وقال نبينا   ،«ه  ب  ل   غ  لا  إ  دٌ  ح  أ    ين  الد     اد  ش  ي     ن  ل  و    رٌ س  ي    ين  الد     نأ  ‰ »قال نبينا  
نما يحرص إفالمسلم الموفق لا يغتر بكثرة العمل و  «ق ل  و إ ن   أ د و م ه   اللَّ   إ لى   ال ع م ل   أ ح ب   إن  ‘ »

 ويسأل من ربه القبول والثبات حتَّ الممات.   ،تقان العملإعلى كيفية و 
  أ و لى    أن»  :قال  ‘حمد بسندٍ حسن  أفي حديث معاذ عند  ‘  وقد جاء عن نبينا  

فالرسول يحب   ،لاية الفتح هي المحبةن الو  أهذا فيه    «ك ان وا   و ح ي ث    ك ان وا  أ ي ن    ال م ت  ق ون    بي    الن اس  
 المتقين ويحب المتمسكين.  

  ،لى الدينإانتسب ، حدٍ ألى إنه ليس من انتسب أوعلى كل حال فخلاصة هذا الدرس 
والضابط في ذلك التمسك بالسنة فمن كان    ،لى عملهإنما ينظر  إلى الإسلام يكون صادقاً و إ

ويكون صادقاً في   ،ه يكون على خيرن  إف‘  قوله وفعله بسنة النبي  في  قوله وفعله متمسكاً  
 ‘.لى النبي إانتسابه 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه وعلى  
 جمعين.أله وصحبه آ
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± 
 شر الدرس العا

ن لا  أشهد  أو ،  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه
 ،له وسلمآن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أشهد أو  ،لا الله وحده لا شريك لهإله إ
 : ما بعدأ

 :فيقول المصنف رحمة علينا وعليه 
 خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ}:  لىاباب قول الله تع 
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم

 . [30]سورة الروم: {غج عم عج
ن البقاء عليه والثبات  أو   ،ن هذا الدين هو دين الفطرة والتوحيدأفي هذا الباب بيان   

حدث حدثاً فقد خالف الفطرة التي أفمن    ،تى فيه واجبٌ على كل مسلمأوالاستقامة على ما  
الناس عليها الباب للآ  ،خلق الله  الترجمة في هذا  الكريمة  ولهذا كانت  الفطرةآية   تخ}،  ية 

هل الأهواء والبدع أف  {سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم
 .وخالفوا السنة ،خالفوا الفطرة

تبارك وتعإالمراد    {تم تخ}  :´وقوله    خص  نما  إو   ،لىاخلاص القصد لله 
 الوجه بالذكر لشرفه.

 الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد.  {ثم}وقوله 

عليهاأ  {سجسح خم خج حم حج جم} خلقهم  على   ،ي  الناس  فخلق 
 .وعلى التعظيم لله رب العبيد سبحانه  ،التوحيد

والمراد من هذا النهي عن    ،ي لدينهأ  :نه قالأعن مجاهد    {صخ صح سم سخ}
و تبديل أسبحانه سواءً تبديل الخلق الحسي الجسدي  الله  وعن تبديل خلق    ،تبديل فطرة الله

 هل العلم.أيمانّ القلبي وهي الفطرة كما ذكر ذلك الخلق الإ
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المستقيمأ  {ضخ ضح ضج}  فيه  الذي  ي   طح ضم} لا اعوجاج 
 . {غج عم عج ظم

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}:  لىاوقوله تع 
 . [132]سورة البقرة: {ثم ته تم تخ تح تج به
كلٌ  ’  وكذلك يعقوب  ’  براهيم  إمام الحنفاء خليل الرحمن  إية وصية  في هذه الآ 

التغيير والتبديل    ،بناءه بهذا الدين وبهذه الفطرة وبالثبات عليهاأو   تهوصى ذريأ  تج} وعدم 
 مر الله سبحانه.لمون لأتس ي مس أ {ته تم تخ تح
تع   كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}:  لىاوقوله 

 . [123]سورة النحل: {كم كل
ن يسلك سبيل نبيه وخليله  أمام المتقين عليه صلوات رب العالمين  إ  إلىوحى  أ  ´الله  

وهذا هو شأن جميع    ،نه كان حنيفا وما كان من المشركينالذي وصفه الله بأ’  براهيم  إبيه  أ
 يهم صلوات رب العالمين. لالن بيين ع

ٍ   : ق ال  ر س ول  الله  ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و  قال  وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه س ل م : إ ن  ل ك ل   ن بي 
، ثم   ق  ر أ : }إ ن  أ و لى  الن اس  بإ  ب  ر اه يم  ل ل ذ   ا و لا ةً م ن  الن بيين ، و إ ن  و ل ي  ي أ بي  و خ ل يل  ر بي   ين  ات  ب  ع وه  و ه ذ 

ُّ ال م ؤ م ن ين {  الن بي و ال ذ ين  آم ن وا و اللَّ   و ل 
 (1 ) 

ن جعل  بأ‰  واختص الله نبيه    ،ي يتبعون شريعتهأمن الن بيين    ةلكل نبٍي ولا 
براهيم التي خلصت ملة إتَبعة  ‘  براهيم خليل الرحمن فكانت ملة المصطفى محمد  إباه  أوليه  

التحية ن السجود للمخلوقين سجود  إولذلك ف  ،والتي صارت في الحنيفية هي الغاية   ،من الشرك
لكن في  ،نسان سجود تحيةن يسجد الإأاً جائز  ومللهم وشرائعهم  نبياءديان الأأكان في بعض 

 . لم يكن جائزا‘  براهيم وفي دين نبينا محمد إدين 

 

 ( 2995ح) 73/ 5سنن الترمذي ت بشار   ( 1)
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: ق ال  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : »إ ن  الله  لا  ي  ن ظ ر  إلى ص و ر ك م   و   ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة ، ق ال 
 (1) ل ك ن  ي  ن ظ ر  إلى ق  ل وب ك م  و أ ع م ال ك م « و أ م و ال ك م ، و  

وهل ما   ،القلوب   إلىنما ينظر  إ  ´ن الله  إ ف  ؛همية الحفاظ على الفطرةأففي هذا بيان  
 شربت الأهواء والشهوات عياذاً بالله. وأ  ؟وبدلت  نها غيرت إم  أ  ؟خلاصهاإزالت على توحيدها و 

«بن مسعود ¢  ع ن  ع ب د  اللَّ   و    ، ع ن  الن بي ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : »أ نا  ف  ر ط ك م  ع ل ى الح و ض 
 . تقدمكمي م  أ (2)

ولكل نبي حوض    ،مته إلى الحوض الذي يعطيه الله يوم القيامةأيتقدم  ‘  رسول الله  ال 
 فضلها. أ‘ لكن حوض نبينا  ،متهأقي س ي

بأ وعلا  جل  الله  الجنةأن  فاختصه  من  يصب  الذي  الكوثر  يسبق  ،  عطاه  مته  أ فهو 
 ليسقيهم. ‰

ر ب    » أ ي    : ف أ ق ول   ، د ونّ  ت ل ج وا  اخ  و له  م   لأ  نا  و ي ت   أ ه  إ ذ ا  ح تَّ   م ن ك م ،  ر ج الٌ  إ ل    ل ير  ف  ع ن  
ث وا ب  ع د ك   د  ر ي م ا أ ح  : لا  ت د  ، ي  ق ول   ( 3)  «أ ص ح ابي 

رسالة  -هذه الرسالةفي  ¬  ن مراد المصنف  أبعده يدل على    سيأتي  فهذا الحديث وما
نها هي السلامة من الأهواء أنها هي السنة و أوالفطرة التي فطر الله عليها الناس -ل الإسلام ضف

هل أبيان عاقبة  يضاً أ وفيه كذلك  ،كيدأوالبدع وفي هذا خطورة البدع وفيه تحذير شديد وزجر 
السبب   ؟ما السبب  ‘من حوض الن بي    وابل ويطردالقيامة  نهم يحرموا يوم  أو   ،البدع والأهواء

والخروج   ،والتبديل لدين اللهحداث في دين الله جل وعلا من التغيير  فالإ  ؛حداث في دين اللهالإ
لعقوبات الدنيوية كما مر معنا ذكر بعضها من  لوالبدع والأهواء هي سبب    عن دعوى الإسلام

كرام من  والإ   ،هذا الفضل العظيم  خروية من حرمانأوفيها عقوبات    ، حرمان التوبة وغير ذلك 
 . الشريف الحوضمن شراب لبا‘ ثم من نبيه  ´الله 

 

 ( 2564ح)  4/1987صحيح مسلم  ( 1)
أخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ،  ( 6575ح)  119/ 8صحيح البخاري    (  2)

 2297وصفاته رقم 
 ( 7049ح)  9/46صحيح البخاري  ( 3)
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ه  ولهما   أ بي   ر أ ي  ن ا ع ن   ق د   أ نا   »و د د ت    : ق ال  و س ل م   ع ل ي ه   ر س ول  الله  ص ل ى الله   أ ن   ر ي  ر ة ، 
و ان  ن ا ال ذ ين  لم   يأ    : »أ ن  ت م  أ ص ح ابي  و إ خ  ؟ يا  ر س ول  الله  ق ال  و ان ك  ن ا إ خ  و ان  ن ا« ق ال وا: أ و ل س  ت وا ب  ع د « إ خ 

ي   : »أ ر أ ي ت  ل و  أ ن  ر ج لًا ل ه  ف  ق ال وا: ك  ؟ يا  ر س ول  الله  ف  ق ال  ف  ت  ع ر ف  م ن  لم   يأ  ت  ب  ع د  م ن  أ م ت ك 
ي لٌ غ ر   مٍ   (2) مح  ج ل ةٌ   (1) خ  ي لٍ د ه  ر ي  خ  ي  ل ه ؟« ق ال وا: ب  ل ى يا  ر س ول  الله     (3) ب ين   ظ ه  به  مٍ أ لا  ي  ع ر ف  خ 

  : يكون لهذا الوضوء ولمواضعه نور يعرف به أهله يوم  -ف إ نه  م  يأ  ت ون  غ رًّا مح  ج ل ين  م ن  ال و ض وء»ق ال 
اد ن  ر ج الٌ ع ن  ح  ،  -القيامة د يه م   و أ نا  ف  ر ط ه م  ع ل ى الح  و ض  أ لا  ل ي ذ  اد  ال ب ع ير  الض الُّ أ نا  و ض ي ك م ا ي ذ 

قًا قًا س ح  ل وا ب  ع د ك  ف أ ق ول  س ح  : إ نه  م  ق د  ب د   ( 4) «أ لا  ه ل م  ف  ي  ق ال 
ن ا أ نا  ق ائ مٌ إ ذ ا ز م ر ةٌ، ح تَّ  إ ذ ا ع ر ف  ت  ه م  خ ر ج  ر ج لٌ م ن  ب  ي ني   »  وللبخاري :  ب  ي   و ب  ي ن ه م ، ف  ق ال 

وا ب  ع د ك  ع   : إ نه  م  ار ت دُّ : و م ا ش أ نه  م ؟ ق ال  : إ لى  الن ار  و اللَّ  ، ق  ل ت  : أ ي ن ؟ ق ال   ر ه م  ل ى أ د با  ه ل م ، ف  ق ل ت 
ق ر ى : ه ل م ، ق  ل ت  أ ي ن ؟   ،الق ه  ثم   إ ذ ا ز م ر ةٌ، ح تَّ  إ ذ ا ع ر ف  ت  ه م  خ ر ج  ر ج لٌ م ن  ب  ي ني  و ب  ي ن ه م ، ف  ق ال 

ر ه   وا ب  ع د ك  ع ل ى أ د با  : إ نه  م  ار ت دُّ : م ا ش أ نه  م ؟ ق ال  : إ لى  الن ار  و اللَّ  ، ق  ل ت  ق ر ى، ف لا     م  ق ال  أ ر اه   الق ه 
ن  ه م  إ لا  م ث ل  هم  ل  الن  ع م    الغنم بلا راع.  :وهمل النعم  (5)   «يخ  ل ص  م 

 جمحج}  :ح  ال  الص    د  ب  ع  ال    ال  ا ق  م  ك    ول  ق  أ  ف  :  ولهم في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما
 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم

المسلم يخاف على نفسه من البدع والأهواء ن أفهذا فيه  .[117:المائدة سورة] {غم غج عم
الدنيا والآ فهذا الحديث بهذه الروايات عن هؤلاء الصحابة فيه بيان    ،خرةومن عواقبهما في 

 للخوف الشديد من عاقبة البدع والأهواء. 
ر ان ه ،  أو    ي  ه و  د ان ه    فأب  و اه    الف ط ر ة ،  عل ى  ي ول د    إلا    م و ل ودٍ   م ن  م ا»ولهما عنه مرفوعا     أو    ي  ن ص  

س ان ه   ت ج    كما  «يم  ج   ع اء ؟  م ن  ف يه ا  تح  سُّون    هل    جم  ع اء ،  به  يم ةً   الب ه يم ة    ت  ن   ت  تَّ  ح    ج د  م  ت  ن   أ  وا  ون  ك   
 صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم}¢    ة  ر  ي   ر  و ه  ب  أ    أ  ر  ق     ا ثم   ونه   ع  د  تج   

 

 الوجه. لغر: البياض في ا( 1)
 لتحجيل: البياض في اليد أو في الرجل. ا( 2)
 هم: سود. د( 3)
 ( 249ح) 1/218صحيح مسلم  ( 4)
 ( 6587ح) 8/121صحيح البخاري  ( 5)



 معهد شبكة العلم الشرعي  -شرح كتاب فضل الإسلام 
 

84 

متفقٌ    «.[ 30:سورة الروم]  {غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 عليها.

  إلا    م و ل ودٍ   م ن  ما»  :قال  ‘ن الن بي  أ¢  بي هريرة  أي عن  أ  عنهي بخاري ومسلم  أ  ولهما
ر ان ه    أو  »ذا كانا يهوديين  إ  أي  «ي  ه و  د ان ه    فأب  و اه    الف ط ر ة ،  عل ى  ي ول د     أو  »ذا كانا نصرانيين  إ  «ي  ن ص  

س ان ه    كذلك.  «يم  ج  
ت ج    كما»قال   التقطيع ونحو ذلك فالجاهليون  من    سالمةيعني    «جم  ع اء    به  يم ةً   الب ه يم ة    ت  ن  

 باطلة. لعقائد  ذانكانوا يقطعون الآ
قرأ    ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم}ثم 

ية تفسر قول هذه الآ.  [30:الروم  سورة]  {غج عم عج ظم طح ضم ضخ
تع  سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ}لى  االله 

 . [30]سورة الروم: {صخصم صح
أ ل ون    الن اس    كان    :ال  ق  ¢  وعن حذيفة    الخ ير  ،  ع ن    و س ل م    عليه  اللَّ     ص ل ى  الله    ر سول    ي س 

أ ل ه    و ك ن ت   ،  أ ن    مخ  اف ة    الش ر     ع ن    أ س  ر ك ني  ،  ج اه ل ي ةٍ   في  ك ن ا  إنا    الله ،  ر سول    يا:  ف  ق لت    ي د    ف ج اء نا    و ش رٍ 
 خ ير ٍ؟  م ن  الش ر     ذلك    ب  ع د    هل  :  ف  ق لت    »ن  ع م «،:  قال    ش ر ؟  الخ ير     هذا  ب  ع د    ف هل    الخ ير  ،  بهذا  اللَّ   
ت  نُّون    »ق  و مٌ :  قال    د خ ن ه ؟  و ما:  ق لت    د خ نٌ«،  و ف يه    »ن  ع م ،:  قال   ،  بغير    ي س  د ون    س ن تي   بغير    و ي  ه 

ي ي، «    منهم    ت  ع ر ف    ه د  فهؤلاء الذين    ؛راد المصنف الاستدلال به في هذا الباب أوهذا مما  و ت  ن ك ر 
 هل البدع والأهواء.أويدعون إلى غير سنته هم ‘ فيهم الدخن ويهدون بغير هدي نبينا 

؟  م ن  الخ ير     ذلك    ب  ع د    هل  :  ف  ق لت   ي اءٌ، ود ع اةٌ ف ت     »ن  ع م ،:  قال    ش رٍ    ج ه ن م    أ ب  و اب    عل ى  ن ةٌ ع م 
ف وه    إل ي  ه ا  أ ج ابه  م    م ن ف ه م    الله ،  ر سول    يا:  ف  ق لت    ف يه ا«،  ق ذ  ت ن ا،   م ن  »ق  و مٌ   :قال    ل ن ا،  ص  ل د   ج 

ن ت ن ا«    و ي  ت ك ل م ون   نهم من  أهذا و هل البدع والأهواء هم ممن يدخل في  أن  أيضاً على  أيدل  بأ ل س 
نهم يدعون إلى جهنم بهذه البدع والأهواء التي تَّالف دين أو   ،مةالشر الذي يكون في هذه الأ

 والتي تسبب هدم الإسلام.  ،الله
م رنّ الله ،  ر سول   يا: ق لت   ؟  أ د ر ك ني   إن    ف م ا تأ  ل م ين   جم  اع ة   »ت  ل ز م  : قال   ذلك    وإم ام ه م «  الم س 

مر وإلى لزوم الجماعة نهم لا يدعون إلى طاعة ول الأفإهل البدع والأهواء  أوهذا مما لا يعمل به  
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ويعادون من تركها   ،يوالون على بدعهم  ،بل يحبون الفرقة يوالون من والاهم ويعادون من عاداهم
 نكرها.  أوحاربها و 

 ت  ع ض   أ ن   ولو ك ل ه ا،  الف ر ق   ت لك   »ف اع ت ز ل   : قال   إم امٌ؟ و لا   جم  اع ةٌ  لهم   ت ك ن   لم    فإن  : ف  ق لت  
ر ك ك    حتَّ    ش ج ر ةٍ   أ ص ل    عل ى «    عل ى  و أ ن ت    الم و ت    ي د  نها عبادة جليلة أهمية العزلة و أوهذا فيه  ذلك 

  .ي البخاري ومسلمأ خرجاهأ. في وقت اشتداد الفتن لمن خاف على نفس
  في   وق ع    فمن  ونارٌ،  نه  رٌ   معه  الد ج ال    يخر ج    »ثم :  قال  ماذا؟  ثم :  قلت    ؟وزاد مسلمٌ ثم ماذا

  ماذا؟   ثم:  قلت  : قال  أجر ه،  وح ط    و ز ر ه،   وج ب    نه  ر ه  في   وق ع    وم ن   و ز ر ه،  وح ط    أجر ه،  وج ب    نار ه
 ما  إلى إشارة الأكبر الدجال‘  نبينا ذكر الحديث هذا آخر وفي. الساعة « قيام   هي ثم: قال
 .الناس  على وتلبيسٍ  دجلٍ  في  الجميع وأن ارتباط من  البدع أهل وبين بينه

ف إ ذ ا  ت  ع ل م وا:  ال ع ال ي ة    أ ب و  ق ال    ت م وه    الإ س لا م ،  ر اط    و ع ل ي ك م  ع ن ه ،  ت  ر غ ب وا  ف لا    ت  ع ل م  لص    با 
؛ ت ق يم  ر اط    ع ن    ت  ن ح ر ف وا  و لا    الإ س لا م،  ف إ ن ه    ال م س   ص ل ى   ن ب ي  ك م    ب س ن ة    و ع ل ي ك م  شم  الًا،  ولا  يميناً   الص  

ك م  و س ل  م ،  ع ل ي ه    اللَّ     من  يحذر  تعالى ¬    الرياحي  فهذا أبو العالية  ان  ت  ه ى،.  الأهواء  و ه ذ ه  و إ يا 
 . ‘ الن بي سنة على بالاستقامة ويوصي ويأمر والأهواء، البدع

م  تأ  م ل   الأهواء،   م ن  ف يه    يح  ذ ر    ال ذ ي  واع ر ف  ز م ان ه    أ ج ل ه    ما   ه ذ ا  ¬ ت  ع الى    ال ع ال ية    أ بي    ك لا 
ير   الإ س لا م، ع ن   ر غ ب   ف  ق د   ات  ب  ع ه ا م ن ال تي   لسُّن ة   الإ س لا م و ت  ف س  م   ع ل ى و خ و ف ه   والإسلام، با    أ ع لا 

 نن نم نز}  ت  ع الى    ق  و ل ه    م ع نى    ل ك    ي  ت  ب ين     و ال ك ت اب    السُّن ة    ع ن    الخ ر وج    من  و ع ل م ائ ه م    الت اب ع ين  
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}  وقوله .[131:البقرة سورة] {نيىٰ نى

 وقوله   .[132:البقرة  سورة]  {ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

ب اه    .[130:البقرة  سورة]  {قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}  تعالى  ه ذ ه    و أ ش 
ي   ال تي   ال ك ب ار   الأ ص ول  

 غ ف ل ةٍ  في ع ن  ه ا و الن اس   الأ  ص ول   أ ص ل   ه 
ث اله  ا ال ب اب   ه ذ ا في الأ  ح اد يث   م ع نى   ل ك   ي  ت  ب ين    و بم  ع ر ف ت ه ا  .و أ م 

ن س ان    و أ م ا ب اه ه ا  ي  ق ر أ ه ا  ال ذ ي   الإ   و    و أ ش    ك ان وا   ق  و مٍ   في    أ نه  ا  و ي ظ نُّ   ت  ن ال ه    لا    أ نه  ا  م ط م ئ نٌ   و ه 
  سورة ]  {تن تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى} ف  ب اد وا

 . [99:الأعراف
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ع ودٍ   ابن  و ع ن :  م س    »هذا :  ق ال    ثم    خ طًّا،  و س ل م  ع ليه    الله    ص ل ى  الله    ر سول    خ ط    ¢ ق ال 
ال ه،  يمين ه  عن  خ ط    ثم    الله «،  س بيل    منها  س بيلٍ   الله؛ ع ل ى ك ل     السُّب ل    »هذه:  ق ال    ثم    وعن شم 

ع و  ش ي ط انٌ   تم تز تر بىبي بن بم بز بر}ت لا     ثم    إليه«،  ي د 
 . و الن س ائ يُّ  أ حم  د   الإ م ام   ر و اه  . [153:الأنعام سورة ] {ثرثز تي تى تن

 والثبات   الاستقامة  بأهمية  يتعلق  وأنه  الدرس   هذا   ةخلاص  وسمعنا  تقدم  قد  الحديث  هذا
 على   خطرٌ   وأنها  والأهواء،  البدع  من  والحذر  ،والتغيير   التبديل  وعدم  الإيمانية،  الفطرة  على

 أن   من  خوفاً   نفسه  على  يخاف  المسلم  أن  هذا  من  استفدنا وكذلك   والآخرة،  الدنيا  في  صاحبها
 عليه  الله   صلى  رسوله  إكرام  وعن   الله،  إكرام  وعن  الله،   رحمة  عن   والمبعدين  المطرودين   من  يكون
 الآخرة.  في وسلم

 ول ذلك  إنه  الممات   حتَّ  دينه  على  والثبات   جميعاً،  لنا  التوفيق  وتعالى  سبحانه  الله  أسأل 
 .أجمعين وصحبه آله وعلى نبيه على وسلم الله وصلى عليه، والقادر
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± 
 الدرس الحادي عشر والأخي 

الذي بنعمته تتم    ، الحمد للهوعظيم سلطانه  ،حمداً يليق بجلاله  ،الحمد لله رب العالمين
ن أشهد  أو   ،رض والسموات رب الأ وحده لا شريك له  لا الله إله  إن لا  أشهد  أو   ،الصالحات 

 ، ار على نهجهسومن    ،صحابهأله و آ زكى البريات صلى الله عليه وعلى  أمحمداً عبده ورسوله  
 : ما بعدألى يوم الدين إثره أواقتفى 
ن يرزقنا حسن أ  ´نسأل الله    ،سلامخير من دروس شرح فضل الإفهذا هو الدرس الأ 

 .التمام والختام
 وفضل الغرباء.  ،سلامباب ما جاء في غربة الإ :تعالى¬ قال  
   :هذا الباب اشتمل معنيين 

 .والآخرةولى الأ بيان غربة الإسلام :ولالمعنى الأ •

 جر عند الله. فضل الغرباء وما لهم من الأ  •
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ} :  وقول الله تعالى 

 . [116]سورة هود: {قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم
رحمة الله  المصنف  بها  استدل  الآية  الإعلى  عليه  و   علينا  هذه  في  الغربة  وساط  أ يمانية 

تبع بذلك الإ  ،المشركين والغافلين والمجرمين حيث   (منازل السائرين)مام الهروي صاحب  وقد 
بيان  ضخ ضح ضج صم صخ}  :ن الله جل وعلا قاللأ الغربة  استدل بها على 

 ́ فالله    ،رضينهون عن الفساد في الأ  ؟وظيفتهمناس قلة ما  أ. يعني  {ظم طح ضم
يقول هلا كان من القرون السابقة من ينجو من الشرك ومن يحذر منه وينهى عن الفساد في 

نهم  أو  ،يصلحون حينما يفسد الناس  منهأو  ،هل الغربةأفدلت الآية الكريمة على فضل  ،رضالأ
 يأمرون بالمعروف حينما ينتشر المنكر. 

المصنف  إ فقه  من  هذا  الكريمة على فضل  أ¬  ذاً  الآية  يستدل بهذه  الغربة  أن  هل 
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}
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القيم   {فج ابن  العلامة  امتدح  صاحب  ¬  وقد  من  الاستنباط  هذا  منازل )تعالى 
 . حيث استدل بها على الغربة (،ائرينس ال

: ق ال  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م : ،  ‘أي إلى النبي  ¢ مرفوعا    ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  و  ق ال 
ء « أ  غ ر يبًا، ف ط وبَ  ل ل غ ر با  م  غ ر يبًا، و س ي  ع ود  ك م ا ب د  أ  الإ  س لا  »ب د 

 (1) 
‘  ن نبينا  أبدأ غريباً وهذا معلوم من الدين بالضرورة    ن الإسلامأيبين  ‘  رسول الله    
النساء خديجة ومن من  من به  آول من  أوكان    ،لا القلة القليلةإمر  لم يؤمن به في بداية الأبعث و 

فكانت دعوة  ؛جمعينأ٪ بي طالب أبو بكر ومن الموال زيد ومن الصبيان علي بن أرجال ال
 ذاك غريبة. آن الإسلام
من من  آ وكان من    ،راً مدة ثلاث سنوات س لى دين الله  إلى الله و إيدعو  ‘  كان نبينا    

 ..  ربونضكر بهم ويشردون ويسبون ويشتمون وربما يوكانوا كذلك يم ،صحابه يؤذىأ
وهذا    ،قليلٌ نادر  د هو الشرك والإسلامئا س فال   ؛ ذاك غريباً بين الناس آن  فكان الإسلام

   ،هو معنى الغربة
طلعه  أما    ‘علام النبوة حيث بين رسول الله  أهذا علم من    (،وسيعود غريباً كما بدأ)

قوة  آي في  أسيعود    الإسلامأن   عليه  الله بعد  الزمان  وبعد تأسيس دولة   ،سلامهل الإأخر 
لى إويعود    ،رس نه سينحأرجاء المعمورة  أسلام في  وانتشار الإ  ،والمسلمين  وعزة الإسلام  ،سلامالإ

 .بعد ذلك  الغربة
ء «قال    :وطوبَ لها عدة تفاسير »ف ط وبَ  ل ل غ ر با 
نها شجرة أ‘  من العلماء يقول هي شجرة في الجنة وهذا قد ثبت في حديثٌ عن الن بي   

 في الجنة يسير عليها الراكب مئة عام ما يقطعها. 
فهي مدحٌ   ؛طيبة وصفةٌ حميدة لهؤلاء الغرباءحالة  نها  لأ وقيل طوبَ من الطيب والطيب  

 وقيل غير ذلك.   ،لهم

 

 ( 145ح) 1/130صحيح مسلم  ( 1)
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م ام    و ر و اه   ع ودٍ؛  اب ن  د يث  ح    من  أ حم  د    الإ  ء ؟  و م ن    ق يل  :  و ف يه    م س   م ن    الن ُّز اع  : »ق ال    ال غ ر با 
رحام ولا جوار ولا قرابة بل كل واحد من قبيلة أنساب ولا  أنه لم تجمع بينهم  أمعناه    «ال ق ب ائ ل  

 . والتمسك بدين الله ،يمان باللهجمعهم الإ ؟ما الذي جمعهم
ء  »  ر و اي ةٍ   و في   يصلح في وقت فساد الناس وهذا    «الن اس    ف س د    إ ذ ا   ي ص ل ح ون    ال ذ ين    ال غ ر با 

و الاستهزاء أو اللعن  أو الشتم  أب  س ويسبب له من ال  ،والمجاهدة لنفسه  ،يسبب له العناء الكبير
 ويترك ما هم عليه  ،وساط مجتمعٍ يعمل بشيءٍ لا يعملونهأحينما يكون غريباً في    والسخرية

  .وساطهمأعاملون وما هم له فاعلون فهنا يكون غريباً في 
ء    ي  و م ئ ذٍ   ف ط وبَ  »  و ف يه    و ق اصٍ؛  أ بي    بن  س ع د    ع ن    أ حم  د    للإ م ام    ر و اي ةٍ   و في     ف س د    إ ذ ا  ل ل غ ر با 

   «الن اس  
ء    ط وبَ  : »ق ال    ج د  ه    ع ن    أ ب يه    ع ن    اللَّ     ع ب د    بن    ك ث ير    ح د يث    م ن    و ل لتر   م ذ ي      ال ذ ين    ل ل غ ر با 

صلاح ن هؤلاء الغرباء لم يكتفوا بإأوهذا اللفظ فيه بيان    ،«س ن تي    م ن    الن اس   أ ف س د    ي ص ل ح ون  م ا
خلاق والعقائد  فسد الناس من الأأصلاح  إوسعوا في    ،صلاح غيرهمإبل سعوا في    ،نفسهمأ

 ي ص ل ح ون  م ا   ال ذ ين  »  :‘قال الن بي  ¢:  وهذا الحديث حديث عوف بن زيد    ،والمعاملات 
ما الذي ورد في فضلهم مما يأتي في هذه  تأملواو  ،فهؤلاء يومئذٍ لهم فظلٌ عظيم ،«الن اس   أ ف س د  

 حاديثالأ
:  أ م ي ة    أ بي    و ع ن     ه ذ ه    في  ت  ق ول    ك ي ف    ث  ع ل ب ة    أ با    يا    ف  ق ل ت    الخ  ش ني  ؛   ث  ع ل ب ة    أ با    س أ ل ت    ق ال 

ي ة ؟   سورة ]  { ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  الآ 

 عليه  الله    صل ى  الله    رسول    عنها  س أل ت    خ ب يراً،  عن ها  س أ ل ت    ل قد    والله    أما  :فقال.  [105:المائدة
،  ائ  ت م روا  ب ل  : »قال  وسل م ، لمعروف   وه وًى   م ط اعًا،  ش حًّا  ر أ ي  ت م  إ ذ ا  حتَّ  الم نكر ،  عن    وت ناه وا  با 
ك   فعل يك   ب ر أ ي ه ، ر أ يٍ  ذ ي ك ل     وإ ع ج اب   م ؤ ث  ر ةً، ود ن  ي ا م ت  ب  عًا،  ورائ ك م من فإ ن   الع وام ، ود ع   ب ن  ف س 

م  الص بر   ر ،  على ك الق ب ض    الق اب ض  ف يه ن  ع ل ى د ين ه    أيا  ر    م ثل   ف يه ن    ل لعام ل    الج م  ين    أج  س    ر ج لًا   خم 
ثر  . وهذا الأيذ  م  التر    و    ود  او  و د  ب  أ    اه  و  . ر  «م  ك  ن  م    ل  »ب    ال  ق    ؟مه  ن   م    و  أ  ا  ن  ل  ق     «ع م ل ك م    م ثل    ي عم ل ون  
فيه شرفٌ عظيم  له وصحبه وسلم  آصلى الله عليه وعلى  يضاً الحديث عن الن بي  أتبعه  والذي  

عن     الصحابي الجليلأبا ثعلية الخشني  مية سأل  أبا  أن  أثر  ول هذا الأأوفي    ،وفضلٌ كبير للغرباء
مر  بها الذين يتركون الأ  هذه الآية قد يستدل {ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}قوله  
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مر ن المسلم يترك الأألا تعني    الآية  وهذه  "عليك نفسك "بحجة    ،بالمعروف والنهي عن المنكر
مر من ضل أن تؤدي ما عليك فلا يهمك  أنما المقصود بها بعد  إبالمعروف والنهي عن المنكر و 

صلاح إالواجب في    فمن {ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}ديت ما عليك  أذا اهتديت و إ
هو نك تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما  أداء ما وجب عليها من حقوق أالنفس ومن 

ديت أذا  إف  ،سلمات والم من الواجبات التي فرضها الله على المسلمين  فهو  عليك ليس على غيرك  
م أضل    ؟م فسدأ  ؟ مر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يضرك بعد ذلك هل صلح فلانالأ

 .اهتدى
الرسول  أن من ورائكم  أثم ذكر   قالأخبر عن  أن  م     ورائ ك م  من   إ ن  »  :خبار    الص بر  أيا 

ر    على  ك الق ب ض    القابض ف يه ن  ع ل ى د ين ه   ودليل   ، وهذا فيه دليل على الكربة في وقت الغربة  «الج م 
ويعانّ من جيرانه   ،قربائهأفالمؤمن يعانّ من نفسه ويعانّ من    ،على الغصة في وقت الفتن والمحن

ن للعامل  ألى الله عليه وسلم  صخبر الرسول  أف  ،ويعانّ من المجتمع باسره  ،صحابهأويعانّ من  
 ، قال بل منكم  ؟و منهمأ  منا  فالصحابة تعجبوا قالوا  ،جر خمسين من الصحابةأفيهن مثل  

فضل  أنه  أجر خمسين من الصحابة  أخر الزمان يعطى  آذا كان الغريب في  إوليس معنى هذا  
مة  اختارهم الله جل وعلا من هذه الأ  ،يهبقد اصطفاهم الله لصحبة ن  ٪فالصحابة    ؛منهم

 ،له وصحبه وسلمآصلى الله عليه وعلى  صحاباً ووزراء وسفراء لنبيه محمد  أسرها فجعل هم  بأ
جر الصحابي أعظم من  أ  أجرهم  جر على العمل في وقت الكربة يكوننما يكونون في جانب الأإو 

فضل من نواحي ألكن الصحابة    ،منه وانتشارهأو   عمال في وقت عزة الإسلامالذي عمل هذه الأ
فضل أوهم    ،فضل بالهجرةأوهم    ،فضل بالجهادأوهم    ،فضل من حيث الصحبةأفهم    ؛عديدة

ائلهم التي ضخر ذلك من فآلى  إي الله به عنهم ورفع به درجاتهم  ضوبما ر   لى الإسلامإلسابقية  با
 ن يدرك شأوهم.  أحدٍ بعدهم لا يمكن لأ

  ب  ع د ك م    م ن    »إ ن    و ل ف ظ ه :  ع ن  ه م ا  اللَّ    ر ض ي    ع م ر    اب ن  ح د يث    م ن    م ع ن اه    و ض احٍ   اب ن  و ر و ى
ماً  ك   ف يه ا الص اب ر   أ يا  ر   ال ي  و م   ع ل ي ه   أ ن  ت م   م ا بم  ث ل   ال م ت م س   ين   أ ج   . م ن ك م « خم  س 

بر  نا    ق ال    أ س دٌ،  أ ن  ب أ نا    س ع يدٍ،  بن    محمد  ب نى    ع ن    ق ال    ثم    ي ان    أ خ  ن ة    بن    س ف  ل م    ع ن    ع ي  ي    أ س 
، ي  س ع يدٍ   ع ن    ال ب ص ر ي   ل م ع ر وف    تأ  م ر ون    ر ب  ك م    من  ب ي ن ةٍ   ع ل ى  ال ي  و م    »إن ك م    ق ال    ي  ر ف  ع ه    الح  س ن    أ خ   با 
ر تَ ن،  ف يك م    ت ظ ه ر    و لم     ،   اللَّ    س ب يل    في  و تج  اه د ون    ال م ن ك ر ،  ع ن    و ت  ن  ه و ن   ر ة    الس ك  ل    س ك  ر ة    الج  ه    و س ك 
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،   ح ب    ك  ي  و م ئ ذٍ   ع ن    و س ت ح و ل ون    ال ع ي ش  ، ف ال م ت م س   ل ك ت اب    ذ ل ك  ر    ل ه    و الس ن ة    با  ين «   أ ج    ق يل    خم  س 
ن  ه م ؟  . م ن ك م « »ب ل   ق ال   م 

ء   »ط وبَ   ق ال  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م   :ال  ق   ي   ر  اف  ع  م  ال   ن  ادٍ ع  ن  س  بإ    ه  ل  و    ال ذ ين   ل ل غ ر با 
ين    اللَّ     ب ك ت اب    ي  ت م س ك ون   لسُّن ة    و ي  ع م ل ون    ي تر  ك    ح  ين    با  في الحديث المرسل  و وهذا مرسل    ت ط ف أ «  ح 

   .عيفضالأصل 
الغرباءإ وفضل  الغرباء  لصفات  بيان  هذا  المسلم  ف  ،ذاً  دينهأعلى  على  يثبت    ن أو   ،ن 
لاستقامة في زمن الفساد  ل ن وفقه  أن يحمد الله جل وعلا  أو   ، بهذه الفضائل العظيمة  يتمسك 

والمتمسكين بدين الله   لى الرفق بالمسلمين والمؤمنينإهذا الباب لفتة    منو   ،عند كثيٍر من الناس 
ن يحافظ على أفينبغي للمسلم    ،قلأذا كانوا قلة والمتمسكين منهم  إن المسلمين  لأ  ؛رب العالمين

المسلمينإ جاهلهمأو   ،خوانه  ويعلم  يقومهم  مخطئهم  ،ن  بالمعروف   ،ويصوب  يأمرهم  وهكذا 
والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه  ‘  رسوله    ةويعينهم على طاعة الله وطاع  ،وينهاهم عن المنكر

في بيان حال الكربة  تنفيس  )سماه  ¬  حافظ ابن رجب الحنبلي  للوهنالك كتاب    ،‘محمد  
 ́ ن يتأمل في صفات الغرباء حتَّ يرجو من الله  أ ن يقرأ فيه و أينبغي لمن استطاع     (هل الغربةأ
  عظيم.  ن يثبته فهذا خيرٌ أن يوفقه و أ

ب    ذ ير   با    .ال ب د ع   م ن   الت ح 
 ذلك   على  الأدلة  من‰    نبيه  سنة   وفي  الله  كتاب   في  البدع  من  التحذير

 ما لي لى لم}  ´  قوله  فمنه  القرآن  من  أما  الكثير،  الشيء
فبين [27:الحديد  سورة]  {مم  ́   الله  كتبها  ما  أشياء  ابتدعوا  الكتاب   أهل  أن   ¸  الله  . 

 بم بز بر ئي}  وعلا  جل  الله  وقال  وانحرافهم  ضلالهم  أسباب   من  ذلك   فكان  عليهم،
 ¸  الله   فبين  . [159:الأنعام  سورة]  {ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن

 إلى   السير  كذلك   وفيه  السلوكيات   هذه  في  فيتفرق  والأهواء،  بالبدع  دينه   يفرق  من  هنالك   أن
 التحذير  على  العلم  أهل  من  جماعة  الآية  بهذه  استدل  وقد   والأهواء،  البدع  بسبب  وعلا  جل  الله

   من البدع.
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ض    ع ن    السنة :  من  وأما ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م     »وعظ نا  ¢ ق ال    س ار ي ة    بن    ال ع ر با 
ل ت  موعظةً ب ل يغ ةً، ا  اللَّ     رسول    يا  ق لنا  ال ع ي ون    منها  وذر ف ت  ال ق ل وب    م ن  ه ا  وج   مود  عٍ   موع ظة    كأنه 

نا  منك م يع ش   م ن   ف إن ه   ع ب دٌ  ع ل ي ك م تأم ر   وإ ن والط اعة   والس مع   اللَّ    بتقوى »أوصيك م: قال   فأوص 
ى ب  ع د ي، تم  س ك وا به  ا   الر اشدين    الخ  ل ف اء    و س ن ة    ب س ن تي  ف  ع ل ي ك م  كثيراً  اخت لافاً  ف س ير  دي  ين  م ن    الم ه 
ك م  بالن واجذ    عليها  واو ع ضُّ  د ثات    وإيا  ع ةٍ   فإن    الأ م ور    ومح  ع ة و ك ل  ب د  ث ةٍ ب د  لةٍ« ر و اه    ك ل  مح  د   ض لا 

يحٌ   ح س نٌ   ح د ي ثٌ   و ق ال    التر   م ذ ي  أصلاً و   بالسنة،  التمسك   في  أصلاً   يعتبر  الحديث  هذا .  ص ح 
¬   النووي  الإمام  جعله  لذلك   ،حفظه  ينبغيف   والأهواء،  البدع  من  أيضاً   التحذير  في  شرعياً 

 والحديث  به،  والعمل  وتدبره وفهمه حفظه  فينبغي  الدين،  أصول شملت التي في الأربعين النووية
 الوصية  سألوه  مودع  موعظة  أنها  شعروا  الصحابة  فتأثر  الموعظة  في  أبلغ   لما  الرسول  أن  جداً   واضح

 أهل  فيها  خالف  التي  الأصول  من  وهذا  الأمر،  لولاة  أي  طاعة  والسمع  الله  بتقوى  فأوصاهم
  ع ل ي ك م  تأم ر    »وإ ن   المسلمون  عليه   أجمع  ما‰    نبيه   وسنة  الله  كتاب   يخالفون  البدع،
  وعلا. جل الله طاعة في عليه يصبر فإنه أهلٍ  غيرالأمير  كان  وإن أنه إلى إشارة فيه هذا ع ب دٌ«

ى  منك م  يع ش    م ن    »ف إن ه    قال   التي   والأهواء   البدع  إلى   إشارة  وهذه  كثيراً«  اخت لافاً  ف س ير 
  كان   ما  على  تغير  سيحصل  .. أنهوالدواءالداء    بيان  ففيه  ،‰  النبي  بعد  ستحدث 

 النبي   بسنة  يعني  التمسك   ب س ن تي«  »ف  ع ل ي ك م  قال  المطلوب؟  هو  فما  الصحابة،  رسول  عليه
 ،‰  النبي  بسنة  الناس   أعلم  لأنهم   لماذا؟  الراشدين  الخلفاء  وسنة  ،‰

 . ‘ النبي لسنة التطبيقي المثل وهم
  »و ع ضُّوا   بالسنة  التمسك   لأمر  تأكيد  هذا تأكيد،  ‰ »تم  س ك وا به  ا«  قال

تأكيد    على  تأكيدٌ   فيه  وهذا  الأضراس،  مؤخرة  وهي   بالنواجذ  عليها  عضوا  بالن واجذ «  عليها
 أن   تأمل  ،وسلم  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  الن بي  بسنة  التمسك   بجانب  الاهتمام  فيدي  وحثٌ،
 هم   الذين  الر اشدين «  الخ  ل ف اء    »و س ن ة    قال:   بل  بذلك   يكتفي  ولم  ب س ن تي«  »فع ل ي ك م  يقول  الرسول

 . عليها« و ع ضُّوا »تم  س ك وا به  ا فقال أكد ثم النبي، بسنة عملوا لأنهم  ومهديون مطبقون
  لا   ما  يتكلف  بحيث  يبالغ  الشخص  أن  هذا  معنى  وليس  بالن واجذ «  عليها  »و ع ضُّوا  قال

 الخوارج   عليه  صار  كماغاليا    يصير  أو  ،‰  سنة الن بي   في  يزيد  أنه  أو  به،  له  طاقة
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 أو   الناس  يبدع أو الله، رحمة من الناس  ييأس  أنه درجة  إلى والزهاد العباد بعض وكذلك  وغيرهم
 . ذلك  نحو أو الناس  يكفر

ع ة«    قال ث ةٍ ب د    بدعة،  فهي  محدثة  أي  أن  البدع  من  والتحذير  النهي  فيه  وهذا»ف إ ن  ك ل  مح  د 
ع ةٍ   قال  ولهذا  ضلالة   البدع  كل   أن  على  دليل  فيه  وهذا لةٍ«   »و ك ل  ب د  ل ةٍ   و ك ل  »  رواية  وفي  ض لا   ض لا 

 . ضلالة البدع كل  جائزة، بدعة هنالك  وليس حسنة، بدعة هنالك  فليس «الن ار   في  
ار م يُّ   ق ال   بر  نا    الد  ر و  أ ن  ب أ نا    ال م ب ار ك    بن    الح  ك م    و أ خ    ع ن    يح  د ث    أ بي    سم  ع ت    ق ال    يح  يى    بن    ع م 

:  أ ب يه ، ب    ع ل ى  نج  ل س    ك ن ا  ق ال  ع ودٍ ¢  بن    الله    ع ب د    با  ة    ق  ب ل    م س  اة    ص لا  ن ا  خ ر ج    ف إ ذ ا  ال غ د  ي    م ش 
د     إ لى    م ع ه   ع ر يُّ   م وس ى  أ ب و  ف ج اء نا    العلم  على  الإقبال  وفيه  الأدب   فيه  وهذاالمس ج  ¢   الأ  ش 

:  بعد .  الر حم  ن   ع ب د   أ ب و إ ل ي ك م أ خ ر ج   ف  ق ال 
وقال:    موسى  أبو  فجاء  المعلم  كان  مسعود  وابن  الأمير  كان¢    الأشعري  موسى  أبو 

،:  ق  ل ن ا  مسعود،   ابنيعني    ؟ عبد الرحمن  أبو  أخرج نا   خ ر ج    ف  ل م ا  خ ر ج    ح تَّ    م ع ن ا  ف ج ل س    لا   إل ي ه    ق م 
د    في    ر أ ي ت    إنّ     الر حم  ن  ع ب د    أ با    يا    م وس ى  أ ب و  ل ه    ف  ق ال    جم  يعًا د    أ ن ك ر ت ه  أمراً   الم س ج   أر    لم    لله    و الح  م 

  انتظاراً   الناس   مع  يتكلم  لم  يتكلم،  لم  لكن   شيئاً   أنكر ¢    الأشعري  موسى  أبو  يعني  خيراً  إلا  
 ومن   الأدب  من وهذا للناس،  معلماً  بعث الذي¢   مسعود ابن الجليل الصحابي  وكلام لرأي

 كانوا  هكذا  لكن  أميراً   عالماً   فاضلاً   جليلاً   صحابياً   يعتبر  موسى  أبا  أن    مع  لأهلها  الأمور  رد
 .مقامة مقامٍ  ذي ولكل منهم، أعلم هو ولمن منزلته، فوقهم لمن يعرفون

: د    في    ر أ ي ت    إنّ     ق ال   لله  ذكرا  هو رأى  يعني  خيراً  إلا    أر    لم    لله    و الح  م د    أ ن ك ر ت ه  أمراً  الم س ج 
:  يقرها،  أو  عليها  يوافق  لم  الطريقة  ولكن :  ه و،  ف م ا  ق ال   في   ر أ ي ت    قال:  ف س تر  اه ،  ع ش ت    إ ن    ف  ق ال 

د   ل قًا  ق  و مًا  المس ج  ت ظ ر ون    ج ل وسًا  ح  ة    ي  ن   :  ح صًى  أ ي د يه م  و في    ر ج لٌ   ح ل قةٍ   ك ل     في    الص لا   ك بر   وا   ف  ي  ق ول 
ون    م ئ ةً  ئ ةً،  في هل  لون  م ئ ةً   هل  ل وا  فيقول:  مئةً،  في كبر   ئ ةً،  في سب  حون    م ئ ةً   س ب  ح وا  ويقول:  م  :   م   ق ال 

:  لهم؟  ق  ل ت    ف م اذ ا ئًا  له  م  ق  ل ت    م ا  ق ال    إذا   الناس   من   كثير   الآن  الأدب،  هكذا  ،ر أ ي ك    ان ت ظ ار    ش ي  
  ولا  الدنيا  ويقيم  ويلعن  يسب ويشتم  به  إذا  شيخ  أو   عالم  أو  إمام  وهنالك   شيئاً   المسجد  في  وجد

 ومشاكل   فوضى  تحدث   وكذلك   والكبار،  والصغار  والمصلين  للمسلمين  النفرة  ويسبب  يقعدها
يع    لا    أ ن    له  م    و ض م ن ت    س ي ئ اته  م    ي  ع دُّوا  أ ن    أ م ر ته  م   أ ف لا    قال:  لأهلها  الأمور  رد  عدم  بسبب  م ن  ي ض 

:  ع ل ي ه م    ف  و ق ف    الح  ل ق    ت ل ك    م ن  ح ل ق ةً   أ ت ى  ح تَّ    م ع ه    و م ض ي  ن ا  م ض ى ثم     ش يءٌ،  ح س ن اته  م    م ا ف  ق ال 
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ا ب ير   ب ه   ن  ع دُّ  ح صًى الر حمن   ع ب د   أ با   يا   ق ال وا ت ص ن  ع ون   أ ر اك م   ال ذ ي ه ذ  ل يل   الت ك  ب ي والت  ه   ق ال   ح  والت س 
يع    لا    أ ن  ض ام نٌ   ف أ نا    س ي ئ ات ك م  فع دُّوا  أ س رع    م ا  مح  م دٍ   أم ة    يا    و يح  ك م    ش يءٌ   ح س ن ات ك م    م ن   ي ض 

ء   هل ك ت ك م . تفنى  لم يعني.  ت بل    لم ث ي اب ه   و ه ذ ه   م ت  و اف ر ون   و س ل م   ع ل يه   الله   مح  م دٍ ص ل ى أص ح اب   ه ؤ لا 
س ر    لم     و آن يت ه  قال ي  و الذ ي  ت ك  ي    م ل ةٍ   ل ع ل ى  إ ن ك م    ب ي د ه    ن  ف س 

د ى  ه  ت ت ح و   أ و  مح  م دٍ   م ل ة    م ن    أ ه   م ف 
ب   ل ةٍ    با    ع ب د    أ با    يا    و ا للَّ    ق ال وا  دافع،  من  له  ليس  الواقع الذي  وهو  المراد  هو  الثانّ  وهذاض لا 

 يعتبر  مسعود  ابن   من  الرد  هذا  ي صيب ه  ل ن  ل ل خ ير    م ريدٍ   م ن    و ك م  ق ال    الخ  ير    إلا    أ ر د نا    م ا  الر حم  ن  
 أو  الواقع،  هو  وهذا  ضلالة  باب   مفتتحوا  أنكم  إما  لهم  يقال  البدع،  جميعوأصلا لرد    قاعدة

 البدعة،   هذه  يفعل   لم  الذي  ‰  محمد  هدي  من  أفضل  هديٍ   على  أنكم  تزعمون
  من  كثير   حجة  وهذه  الخ  ير    إلا    أ ر د نا    م ا  الر حم  ن    ع ب د    أ با    يا    و ا للَّ    ق ال وا  فيها،  يرغب  ولم  يقلها  ولم

  ي صيب ه  ل ن  ل ل خ ير    م ريدٍ   م ن    و ك م  ق ال    الخير،  ونريد  حسنة  نيتنا  نحن   لك   يقول  اليوم،  البدع  أهل
ث  ن ا  و س ل م    ع ل يه    الله    ص ل ى  الله    رسول    إن    الله  وشرعه  الله   اختاره  فيما  الخير   ي  ق ر ؤ ون    ق ومًا  أن    ح د 

م    م ن    يم  ر ق ون    ت  ر اق ي  ه م    يج  او ز    لا    ال ق رآن   م    يم  ر ق    ك م ا  الإ س لا    ل ع ل    أ د ر ي  م ا  الله    و أ يم    الر مي ة    م ن    الس ه 
ث  ر ه م  وأهل  الضلالة  وأهل   البدع،  أهل  من  سيكونون  أنهم  سعود  ابن  فيهم  تفرس   يعني  م ن ك م  أ ك 
 ع ن  ه م .  ت  و لى   ثم    الفتن،

ر و  ف  ق ال    ر و ان    ي  و م    ي ط اع ن ونا    الح ل ق    أ ول ئ ك    ع ام ة    ف  ر أ ي  ن ا  س ل م ة    بن    ع م   فصدق  الخوارج    م ع    الن  ه 
  ،¢ مسعود ابن تفرس 

  ودروس   وعبر  حكم   وفيها  جداً،  عظيمة   فوائد  فيها  القصة   وهذه  مسعود  ابن  عن  الأثر  هذا
 علماً   يزداد  فإنه  الآثار  هذه  مثل  في  الإنسان  تأمل  وكلما  إليه  أشرناما    منها  وأصول،  وقواعد
 .  العالمين رب  لله والحمد المبطلين، المخالفين على بها يرد وحجة وقوةً  وبصيرةً 

لص و اب    أ ع ل م    و ا للَّ    المصنف:  قال ب ه    وآله  مح  م دٍ   ع ل ى  اللَّ    و ص ل ى   با  ل يماً   و س ل م    و ص ح   ك ث ير  ت س 
 .  الد  ي ن   ي  و م  

 لم  ميسراً   نعتبره  نحن  الميسر  الشرح  هذا  ختم  على  وأعان  يسر  الذي  لله  الحمد  نقول ونحن
 بعض   شرح  في  والإطالة  بالمسائل  والتشعيب  التشتيت  به  نقصد   ولم  الممل،  التطويل  به  نقصد 
 الاختصار   أحببنا  فلذلك   وشرعية؛  إيمانية  كثيرة  قواعد   تعتبر  وبعضها  أصول،  وبعضها  الآيات 
  . وعلا جل الله بإذن المطولات  من بعده ما إلى بلغة الدرس  هذا يكون أن لأجل
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التحذير  ألفت  كثيرة  كتب  وهنالك   الحديث  كتب  في  الإنسان   قرأ  لو  البدع  من  في 
 للبربهاري(   )السنة  السنة  وكتب  جليا،  واضحاً   البدع   من   التحذير  لوجد  والمسانيد  والصحاح
)التوحيد(  العلماء  من  وغيرهم  للالكائي(  و)السنة وهنالك   لابن  أيضاً   ك    ألفت   كتب  مندة 
 للشاطبي(   ك  )الاعتصام  كتبال  هذه   مثل  على  اطلع  فمن  والأهواء،  البدع  من   التحذير  في  خاصة
 محذرين  نكون   أن  لنا  وينبغي  جليا  والأهواء  البدع  أمر  له  ويتبين  كثيرا،  خيراً   يستفيد  فإنه  أيضاً 
 والمسلمين.  الإسلام على وأضرارها وشؤمها شرها من  منذرين نكون وأن البدع هذه من

  وصلى   العالمين  رب   لله  والحمد  الممات،  حتَّ  دينه  على  الثبات   وتعالى  سبحانه  الله  نسأل 
 أجمعين. وصحبه آله وعلى نبيه على وسلم الله


